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 المقدمة 
صلاة والسلام عـلى نبينـا المـصطفى، وعبـاده وال. الحمد الله وكفى

 ..الذين اصطفى
 .وبعد

مـن :  الـصلاة…فإن أعظم أركان الـدين العمليـة عـلى الإطـلاق
أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين لأنها عموده كـما صـح عـن 

!  M  :وقد أمر االله تعالى بالمحافظة عليها فقـال . صالنبي محمد 

 (   '  &  %  $  #  "L)ــر    )١ ــذلك أم وك
 .ص رسوله

وذلـك . ومن المحافظة على الصلاة المحافظة على إقامتها في أوقاتهـا
 .يستلزم معرفة هذه الأوقات

وهذه رسالة علميـة مختـصرة جامعـة في تعيـين الأوقـات الخمـسة  
 .صوسنة نبيه  للصلوات  الخمس  من كتاب االله تعالى

السنية والشيعية عـلى حـد ًوقد كتبتها معتمدا على المصادر الروائية 
سواء، ليتبين بوضوح أن هذه المصادر فيها الكثير ممـا يمكـن الاسـتناد 

 . إليه للاتفاق في مثل هذه الأمور العظيمة
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ًولذلك فقد ضممت إليها فصلا قيما للسيد محمد اسكندر الياسري   ً
ًالنجفي، كتبه معتمدا على المصادر الشيعية التي تـروي عـن أئمـة أهـل 

 .البيت
  : مـن أمـرهم في هـذا الأمـر العظـيمحتى يكون الجميع على بينـة

 .الصلاة
واالله وحده أسـأل أن يجمـع قلوبنـا عـلى الحـق، وييـسر لنـا سـبيل 

 .إنه سميع قريب. الوصول إليه
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 تســاؤلات بين يدي الـرسالة 
 

نشأت في بيئة يرفع الأذان مـن بعـض مآذنهـا ثـلاث مـرات ومـن 
 لهذا الاختلاف، وتولد في نفسي تـساؤلات فتألمت. ًالبعض الآخر خمسا

 :عديدة
 ًأليست الصلوات خمسا؟ 

 ن الأوقات؟ أليست كل صلاة مسماة باسم وقت م
ألم تكن هذه الأوقات عنـد نـزول القـرآن معروفـة ومحـددة فلكـل 

 العرب الـذين نـزل القـرآن أنوقت حد معلوم يختلف عن الآخر؟ أم 
 بعـضها أنبلغتهم أطلقوا هذه الأسماء أسماء الأوقات دون تحديـد؟ أو 

 متداخل في البعض الآخر؟
 متغايرة ومعلومة؟ لا فلماذا غايروا بين الأسماء إذا لم تكن مسمياتها

سيما وأن الأذان والصلاة شعيرة ظاهرة تعبر عن مظهر عظيم للجماعـة 
فهـل مـن صـلى . والائتلاف، فتفرقنا فيها يؤدي بنا إلى التمزق ولا بـد

خمــس صــلوات في خمــسة أوقــات متفرقــات صــلاته غــير صــحيحة؟ 
فيلـزم مـن هـذا أن جمـع . كـلا، صـلاته صـحيحة بالاتفـاق: الجواب
 . شرطت ليس بالصلوا
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ًوإذن فهل يصح عقلا أو شرعـا أن نتمـسك بـشيء غايتـه الإباحـة   ً
 !الوحدة والائتلاف؟: ًوالجواز لنلغي به شيئا هو من أعظم الواجبات

وهو من أعظـم المخـاطر الاجتماعيـة  –وهل يجوز أن نتلقى التفرق  
ً ثمنا مقابل شيء هو في أعـلى أحوالـه لا يتعـدى -والمحرمات الشرعية

 !ه الجواز؟حكم
إن الاقتصار على ثلاثة أوقات أقل ما فيه أنه يدع المسلم في شك من 

أمـا تفريـق . صحة أداء أعظم أعمال الدين مهما كانت درجة هذا الشك
الصلوات على أوقاتها الخمسة فإنه يقطع هذا الشك ويبعـث في الـنفس 

 .الطمأنينة والارتياح
 :  نفسي أسئلة أخرىسألتثم 

 ً يصلي يوميا؟ صول االله كم مرة كان رس
 وكم مرة كان الأذان يرفع من مسجده الشريف؟ 

ويرفـع الأذان مـن    يصليان  أمير  المؤمنين  علي ـرة  كـم  مـوك
مسجده في الكوفة، أو مآذن الدولة المترامية الأطراف التي كان يحكمها 

  ؟إخوانه الخلفاء الراشدون من قبله أو كان يحكمها 
إنهم كانوا يصلون ويؤذنـون خمـس : ً المتفق عليه دائماويأتي الجواب

إلا أنهـم كـانوا يـصلون في بعـض . مرات في خمـسة أوقـات متفرقـات
 .الحالات كالسفر والمرض والقتال ويجعلونها ثلاثة
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 الـصلوات الخمــس في لإقامتنــاًهـل يكفــي هـذا مـسوغا : فـأقول 
ساجد ثابتـة ًمساجدنا ثلاث مرات فقط هكذا دائما ومن دون عذر؟ فالم

ي ـوا فــون وليـسـولها مقيمــلا تنتقل ولا تسافر، والنـاس الـذين حـ
 !!  ؟ ، بل ولا علي صم يفعله رسول االله ـال، فعلام نفعل ما لـقت

=   <  M : ًكل الذي أسمعه جوابا آية واحدة هي قولـه تعـالى

E  D  C  B  A  @  ?F        J    I  H   G  
  KL)دلــوك : وقــات المــذكورة فيهــا ثلاثــةعــلى أســاس أن الأ  ) ١

 .الشمس، وغسق الليل والفجر، فهي إذن ثلاثة لا خمسة
 -وهو خير من يفهم أمر االله وينفـذه -فعل النبي  ننا إذ نظرنا لأمع 

فلو كانت الآية تحدد الأوقات بثلاثة فقط : لا يتطابق وهذا التفسيرنراه 
لـسمحة والرفـق  خمـسة وقـد بعـث بالحنيفيـة اصلما جعلها الرسول 

 . ً حريصا على هذه المعانيصوالتيسير ورفع الحرج، وكان 
:  حجـة في تفـسير وبيـان مقـصود القـرآنصإن فعل رسول االله 

ــالى ــول تع   M4  =   <  ;  :  9  8  7     6   5 : يق

>L )ففعل رسول االله بيان لمقصود االله في القرآن  )٢. 
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 .»٤٤«سورة النحل الآية )  ٢(
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 M@  ?  >      B  A :  كــما قـال تعــالىتباعـهابونحـن مــأمورون  

H    G  F  E   D  CI L  K  J  L)١(. 
فإذا أمـر  )٢ ()صلـوا كمـا رأيتمونـي أصلي: (ل فقاصولقد أمـرنا 

االله بأمر ونفذه رسوله على صورة معينة فإن هـذه الـصورة هـي البيـان 
 .والتفسير لذلك الأمر

ت، فلا يعقل إذن أن يكون مراد االله ومقصوده في الآيـة ثلاثـة أوقـا
 .ورسوله يفسرها بخمسة

ثم شاء االله جـل وعـلا أن يهـديني بفـضله ويـريح نفـسي ويـشفي 
إذ وجدت فيه آيات كثـيرة أخـرى تبـين : صدري، وذلك بالقرآن نفسه

بوضوح لمن وقف عليها مجتمعة مواقيت الصلوات، وأن هذه المواقيـت 
 .فلله الحمد. لم يقصر االله تعالى بيانها على آية واحدة فقط 

 
 
 

                                                                                                                         

 .»٣١« سورة آل عمران الآية)  ١(

وابـن أبي ). ٦٠٥( ح – باب الأذان للمسافر – كتاب الأذان –رواه البخاري )  ٢(
 .١/١٩٨جمهور الإحسائي في عوالي اللئالي 



  
 مواقيت الصلاة

 
١٥ 

  

 الفصل الأول
 آية الإسراء

 
 ME  D  C  B  A  @  ?  >   =F  

  K        J    I  H   G  L )١( 
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 القرآن هو المرجع: نقطة الانطلاق  
هي الفـصل والفرقـان الكريم لا يختلف مسلمان في أن كلمة القرآن 

 .في كل نزاع، وأن ما خالف القرآن فمردود
 من أول الطريق ونريح أنفسنا مـن عنـاء  الكريمرآننرجع إلى القلف

 .الخلاف والجدل
والقرآن الكريم قد قال كلمته في تحديـد أوقـات الـصلاة في آيـات 

، كثيرة، فالواجب علينا أن ننظر في هـذه الآيـات مجتمعـة مـع بعـضها 
، الجمـع بـين أطـراف الأدلـة : ونربط بينها وهو ما يسمى في الأصول

إلا أن هذه القاعـدة غائبـة عـن . نا المقصود بوضوحوحينذاك سيتبين ل
فيقتصر على آية واحدة مـن آيـات المواقيـت الكثـيرة ، أذهان الكثيرين 

ويجعلهـا ، ًالمبثوثة في القـرآن ثـم تفـسر تفـسيرا يخرجهـا عـن معناهـا 
متناقضة مع مثيلاتها من الآيات التي تعزل عنهـا ولا تـذكر معهـا، مـا 

َ أو الذي لم يتح له تـدبر القـرآن قبـول ذلـك يسهل على السامع الساذج
أمـا الأسـلوب العلمـي المنـصف . التفسير بمعـزل عـن هـذه الآيـات

لا وقعنـا في فـخ فيقتضي جمع الأدلة المتفرقة ذات الموضوع الواحـد، وإ
 .)اتباع المتشابه(
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 المحكم والمتشابه 
 : قال تعالى

 M  q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   gL  )١ ( 
. مرجعه عند الاختلاف لكونهـا لا يـدخلها الاحـتمال أو الاشـتباهأي 

ٌوأخر متشابهات( َ ََ ُ َُ ُ فـما اشـتبه . أي فيها اشتباه واحتمال لأكثر من وجه): َ
ًوكان محتملا لأوجه عدة مختلفة فلا يجوز أن يتخذ مرجعا للدلالـة عـلى  ً
اً أحد هذه الوجوه دون الرجوع به إلى المحكم الـذي يحـدد بالـضبط أيـ

وإلا كان الفاعل لذلك من الذين قـال االله  –    من الوجوه هو المقصود؟
ـــيهم   M  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u :ف

¢£  L)فمن اتبع المتشابه واحتج به في معزل عن المحكم فهـو مـن  )٢
 أن يحـدد لا يمكـن - إذا عـزل عـن المحكـم-لأن المتشابه، أهل الزيغ 

القطع واليقين إلا االله، وإلى هذا أشارت الآيـة حـين المراد منه على وجه 
أمـا   )٣( M ¨  §  ¦  ¥  ¤©   L  : عقبت على ذكـر المتـشابه بـالقول

وإلا وكـل  -من توقف عند ما تشابه منه حتى يفهمه في ضـوء المحكـم
                                                                                                                         

 .»٧«سورة آل عمران الآية  )١(
  .»٧«سورة آل عمران الآية ) ٢(

  .»٧«سورة آل عمران الآية ) ٣(
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:  فهو مـن أهـل الرسـوخ الـذين ذكـرتهم الآيـة بـالقول-الأمر إلى االله 
M   ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª´  ³  ²    µ  º   ¹     ¸  ¶  
»Lالزيــغ يعكــسون الأمــر فيتوقفــون عنــد المحكــم فأهــل ) (١ 

 ولا يحتجون به لأنه لا حجة لهم فيـه، وإنـما حجـتهم ويحاولون إخفاءه
في  المحتمل والمتشابه الذي يمكن أن يستغلوه ويؤولـوه عـلى مـرادهم 

 .فتراهم دائمي اللهج به كثيري الذكر له
 .نرجع إلى الآية الكريمةلع آخر فه موضوتفصيل هذا ل
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 موضع الاشتباه في آية الإسراء 
فـسروه قـد ف) إلى(هـو حـرف الجـر ) الآية(إن موضع الاشتباه في 

 :ًمع اختلافهما لفظا ومعنى) الواو(بمعنى حرف العطف 
 .يفيد معرفة انتهائهاو) الغاية(حرف جر يفيد معرفة ) إلى(فإن 
اليـوم ) إلــى(لدائرة من اليوم الأول في الشهر داومت في ا: [تقول
ًأفادنا أنك داومت أياما عديـدة لا يـومين ) إلى(فإن التعبير بـ]. الثلاثين

 .فقط 
فجئـت ] اليـوم الثلاثـين) و(داومـت اليـوم الأول : [أما إذا قلـت
فإن المعنى بهذا الحـرف ، ) إلى(بدل حرف الجر ) الواو(بحرف العطف 

ويجعل عدد الأيـام يـومين فقـط همـا اليـوم الأول ،  ًيقلب المعنى تماما
بينما عدد أيام الدوام في المثال الأول أكثـر مـن اثنـين، . واليوم الثلاثون

على أن العبارة لم تحدد عـدد الأيـام، وإنـما حـددت الوقـت المـستغرق 
ًللدوام ابتداء وانتهاء والنهاية ) اليوم الأول(أما عدد الأيام بين البداية . ً

فـلا يمكـن معرفتـه بالـضبط إلا بـالرجوع إلى نظـام ) يوم الثلاثـينال(
فـإن كـان . الدائرة الذي به يعرف الموظف أيـام العمـل وأيـام العطـل

. النظام يقضي بأن يكون الدوام بين يوم وآخر فإن عددها خمـسة عـشر
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ًوإن كان الدوام يوميا عدا يوم الجمعة فإن عدد الأيام يكون حوالي ستة  
 .وهكذا... اًوعشرين يوم
ًالـدوام في المدرسـة الـساعة الثامنـة صـباحا إلى الـساعة : [وتقـول

إن هذه العبارة لم تبين عدد الدروس بين الساعة الثامنـة ] ًالواحدة ظهرا
ًوالساعة الواحدة، وإنما حددت الوقت الذي تستغرقه الدروس ابتـداء 

 .أما عدد الدروس فلابد من دليل آخر لمعرفته. ًوانتهاء
حفظ هذا، وأعد قراءة الآية من جديـد عـلى ضـوء هـذه الأمثلـة فا

، )الواو(وليس حرف العطف ) إلى(ًمنتبها إلى أن في تركيبها حرف الجر 
ــإن االله تعــالى يقــول  )١(M  C  B  A  @  ?  >   =L : ف

: والفرق بين العبارتين، كـالفرق بـين قولـك). وغسق الليل: (ولم يقل
داومت اليوم الأول : (وقولك، )  الثلاثينداومت اليوم الأول واليوم(

غـسق  وأقم الـصلاة لـدلوك الـشمس: و قال االلهلف). ثلاثينإلى اليوم ال
. العـشاء –لكانت الإقامة في وقتين اثنـين همـا الـدلوك والغـسق  لاللي

ِإلى غسق الليـل: (لكنه جل وعلا قد قال ْ َّ َِ َ ن إقامـة الـصلاة تبـدأ أأي ). ِ
غسق الليل وهو شدة ظلمته عند صلاة إلى  عند دلوك الشمس وتستمر
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 الغسق أربعة أوقات حسب نظـام الـصلاة إلىوما بين الدلوك . العشاء 
 .في الإسلام الذي عرفناه من نصوص أخرى غير الآية

 
 الآية حددت الوقت ولم تعين العدد

إن التركيب اللفظي للآية لا يـدل عـلى عـدد الأوقـات وإنـما يحـدد 
 أما الذي عين عدد أوقات الـصلوات مـا .ً وانتهاءًالوقت الكلي ابتداءا

بين الدلوك إلى الغسق وجعلها أربعة فنـصوص أخـرى مـن كتـاب االله 
ولو افترضـنا أن هـذه النـصوص كانـت قـد . صتعالى وسنة رسوله 

جعلت العدد أقل أو أكثر لكانت الآية شاملة ومحتملـة في لفظهـا لكـل 
 .ذلك

ًبين الـوقتين كـل سـاعة مـثلا، أو فالآية تحتمل أن تكون الصلاة ما 
: كل ساعتين لو كانت النصوص الشرعية تأمر بذلك، ويبقى لفظ الآية

 M  C  B  A  @  ?  >   =L صـــالحا للدلالـــة عـــلى ً
لكنه لمـا دلـت النـصوص الـشرعية عـلى أن . شكالإالأمرين من دون 

ولـو زادت أو نقـصت زدنـا أو نقـصنا، والآيـة . العدد أربعـة قلنـا بـه
 .ذكورة تفيدنا في كل الأحوالالم
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  M  D: وبقــي الوقــت الخــامس والأخــير وهــو المعــين بقولــه 

EF   K        J    I  H   G  L . وهذا ما ينبغي الانتبـاه  -وهنا
 ). إلى(وليس بحرف الجر ) الواو( جاء التعبير بحرف العطف -إليه

 فلماذا اختلف التعبير في الموضعين؟
يـدل عـلى أن الوقـت المعطـوف ) الواو(إن التعبير بحرف العطف 

وقت واحد لا أكثر، وأنه لا صلاة مفروضة بين الغسق إلى الفجر لأنـه 
ًلكـان اللفـظ دالا عـلى وجـود صـلوات ) إلى قـرآن الفجـر: (لـو قـال

لكنه لما لم يكن شيء من ذلك بـين هـذين . مفروضة بين العشاء والفجر
ولم   MD  E   L: فقـال) الـواو(الوقتين جاء بحـرف العطـف 

 . ، فتبين أن المتبقي صلاة واحدة عند الفجر فقط)إلى قرآن الفجر: (يقل
، بيـنما في )إلى(وهذا هو السر في أنه في المرة الأولى جاء بحرف الجر 

 ). الواو(المرة الأخرى جاء بحرف العطف 
فالآية إذن لم تعين العدد، وإنما حـددت الوقـت الـذي خلالـه تقـام 

والفرق واضـح بـين تعيـين العـدد وتحديـد . ً وانتهاءاًالصلوات ابتداءا
 !!فتنبه. الوقت

فقـد : وقد ورد ما يوافق هذا في مـصادر الإماميـة المعتـبرة عنـدهم
ق ـوك الـشمس إلى غـسـفيما بين دل: الــر قـروى القمي عن أبي جعف
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) C  B(و .وات ســماهن االله وبيــنهن ووقــتهنـع صلـــالليــل أربــ 
ــ ــصافه ث ــالـانت  MD  E  FJ    I  H   G         KL :م ق

وطرفـاه  M    |  {  z  yL : فهذه الخامسة، وقال في ذلك
 .)١( وهي صلاة العشاء الآخرةM �       ~  }¡  L المغرب والغداة 

إن : ًإذن فمــن احــتج بالآيــة دلــيلا عــلى العــدد وقــال بمقتــضاها
ه وجـه فيبين لـ. الأوقات ثلاثة فقد اشتبه عليه الأمر، وجانبه الصواب

أولئـك أهـل الزيـغ . الشبهة ووجه الحق، فإن أصر فهو متبع للمتشابه
½  ¾  ¿  M  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À . نجانــا االله وإيــاك مــنهم

ÈÉÌ  Ë   Ê  L)٢(. 
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 موعظة 
 !أخي المسلم

ويرتجف خشية من العرض عليـه والوقـوف ! يا من يخاف مقام ربه
 !للحساب بين يديه

أحـدهما في ! ن لك موقفين اثنين تقفهـما بـين يـدي االله؟هل تدري أ
وأنه على قدر ثباتك في الموقـف الأول يكـون . الدنيا والآخر في الآخرة
 ثباتك في الموقف الثاني؟

وأمـا الآخـر فوقوفـك أمامـه . أما الأول فوقوفك أمامه في الصلاة
 !يوم القيامة للحساب
سلم الحريص عـلى دينـه ً يسوغ عقلا أن يرجع الموًفهل يصح دينا أ

الخائف مـن ربـه في أعظـم عمـل يـدخره ليـوم لقائـه إلى المتـشابهات، 
 !ويعتمد على الظنون والاحتمالات، وقيل ويقال؟

أليس الأولى به أن يتثبت أشد التثبـت ليكـون عـلى بينـة مـن أمـره 
وحجة ظاهرة من عمله، وأن يتعرف على حقيقة دينه من خلال الأدلـة 

. وثمنهـا هـو الـنفس.  الواضحة؟ فإنها جنـة أو نـارالشرعية المحكمة
 فكيف يخاطر عاقل بنفسه؟ ويقامر بدينه؟
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وعلام هذه المخاطرة؟ ولمصلحة من هذه المقامرة؟ ووسائل الـربح  
 !المضمونة المتفق عليها معلومة ميسرة

–فإن المسلم إذا صلى كل صلاة في وقتها فلا أحــد مـن المـسلمين 

إن صلاتك باطلـة :  يعترض عليه، أو يقول له يمكن أن-ًكائنا من كان
بل على العكس سـيكون مرتـاح البـال مطمـئن . أو فيها مخالفة شرعية

 .النفس على صحة صلاته
لكنه لو صلاها في غير وقتهـا فـلا سـبيل لـه إلى الاطمئنـان، وإنـما 

فماذا هو قائل لو مات على هـذه الحـال ثـم . سيظل في شك وعدم يقين
وعـلام هـذه المغـامرة  !ت مـا هـو عليـه مـن غلـط ؟تبين له بعد المـو

 سهل متفق - أداء كل صلاة في وقتها –والبديل !! ة بالمخاطر؟فالمحفو
 .عليه
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 الآية دليل على الإفراد وليس على الجمع 
ومع هذا فإن المتدبر للآية يجدها دالة على إفراد الصلوات كل 

 .صلاة في وقت، وليس فيها دلالة على الجمع

ــــ ــــولف  M  C  B  A  @  ?  >   =L : إن االله يق
: تعـالى قـال. الليـل المظلـم: والغاسـق. وغسق الليل شـدته وظلمتـه

MB  A  @  ?   >L )١(. 
ــه  وهــذا يعنــي أن االله أوجــب عــلى المــسلم أن تكــون نهايــة إقامت

ن آخـر أأي ). الغـسق(للصلوات في كل يوم عند اشتداد ظلمـة الليـل 
والذي نـراه .  أن تؤدى عند الغسق لا قبله يجب-وهي العشاء -صلاة 

 اختتــام الــصلوات بعــد غــروب المــسلمين مــساجد بعــض ًواقعــا في 
) الغاسـق(الشمس قبل اشتداد الظلمة التي عندها يصح إطلاق اسـم 

ًفيصلون صلاة المغرب والعشاء جمعـا في وقـت واحـد هـو ! على الليل
وهـذا مخـالف . ةوقت المغرب قبل غياب الشفق الأحمر واشتداد الظلم

 MC  B  A  @  ?  >   =L : لمنطوق الآية لأنها تقول
 .ولا يصح لأنه مخالف لأمر االله

                                                                                                                         

  .غسق: اني مادةمفردات القرآن  للأصفه: انظر .»٣« الآية الفلقسورة  )١(
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 صخير من فسر القرآن رسول االله  
  M3  24   5  : صًيقول االله جل وعلا مخاطبـا رسـوله 

   <  ;  :  9  8  7     6L)ــــــول. )١ M  Ó  Ò : ويق

Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  ÔÜ  L) ــان  )٢ ــي وبي  صالنب
 .يكون إما بقوله أو بفعله أو تقريره

 قـد صأليس رسـول االله : فلنأت إلى هذا الذي اختلفنا فيه لنسأل
ًبينه؟ أم تركه ملتبسا دون بيـان؟ بـلى لقـد بينـه بقولـه وكـذلك بفعلـه 

 .  وفعله وتقريره بيان لما نزل من القرآنصوقول رسول االله . وتقريره
 يـؤدي صالتـي كـان رسـول االله كم عدد الأوقات : والآن نسأل

فيهـا الــصلوات المفروضــة؟ إن كانــت ثلاثـة فــالأمر محــسوم عــلى أن 
 كـان صولكـن إذا كـان المتفـق عليـه أن رسـول االله . الأوقات ثلاثة

ًيصلي خمس صلوات في خمسة أوقات متفرقات، أو لـيس هـذا كافيـا في 
اب خير من فهم خط ص إنهاء الخلاف وحسم الأمر؟ لأن رسول االله 

 .الرب وفسره وعمل به
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 صلى في خمسة أوقات متفرقات صالنبي  
 كـان يـصلي صمن المجمع عليـه بـين جميـع المـسلمين أن النبـي 

الصلوات الخمس في خمسة أوقات، وأن الأذان كان يرفع مـن مـسجده 
ًخمـس مــرات لا ثلاثــا، ولم يكــن يـصلي ثــلاث مــرات إلا في حــالات 

 ًالبرد الشديد، أو تشريعا لأمته عنـداستثنائية كالسفر والمرض والمطر و
أما القاعـدة العامـة والقـانون المطـرد في صـلاته وأذانـه .  الحرجوقوع

وهذا بيان عمـلي وتفـسير تطبيقـي في غايـة الوضـوح . فخمس مرات
 .والاتفاق لما ورد في القرآن من آيات بهذا الخصوص

ان   وظننا في كل مسلم معظم لرسوله ومتبوعه أن يكـون هـذا البيـ
 . ًمنه كافيا له في الفصل في هذا النزاع

. ُفلنقم الصلاة إذن خمس مرات في مـساجدنا في الأحـوال العاديـة
 . ًولا بأس بأن تكون ثلاثا في الحالات الاستثنائية

 أليس هذا هو المنطقي والمنسجم مع المعقول والمنقول؟
 ومـنهم سـيدنا) رضي االله عنهم(وعلى هذا سار الخلفاء الراشدون 

ولا يعـرف . علي فقد كان يصلي خمس مرات في خمسة أوقات متفرقـات
ذان من مسجد الكوفة أو غـيره في زمانـه ثـلاث عنه أنه كان يرفع له الأ
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وكـذلك فعــل المـسلمون مـن بعـده في مــشارق الأرض . مـرات قـط  
 .ومغاربها

 الإفراد أفضل بالاتفاق
 أم  ،مـعالج: أيهـما أفـضل: لو سألت أي عالم يجيز جمـع الـصلوات
الإفراد أفضل، والجمـع لا : الإفراد وأداء كل صلاة في وقتها؟ لأجاب

 .فهو ليس بواجب. ًيتعدى كونه جائزا
وعلى هذا الأسـاس فمـن أراد أن يفعـل الأفـضل ويفـوز بـالأجر 
الأعظم أيـن يـذهب؟ والمـساجد لا تـؤذن ولا تفـتح إلا في الأوقـات 

ذان منهـا خمـس  نرفـع الأفلـماذا لا. لظهـر والمغـربالفجـر وا: الثلاثة
مرات؟ حتى نتيح لمـن يرغـب في فعـل الأفـضل أن يـصلي الـصلاة في 

ومن أراد الجمع فذلك شأنه إذ يمكنه أن يصلي ثلاث مرات من . وقتها
دون حرج عليه فلماذا لا نفعل هذا؟ ونصر على فعل المفضول، ونحـرم 

 !من أراد الأفضل من الحصول على الفضيلة ولا نمكنه منها؟
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 الوقوع في الحرام حرام إلىفعل المباح إذا أدى  
الـذي هـو أعـلى درجـة مـن (ًمن المعلوم شرعا أن فعل المـستحب 

كالذي . ب وإلا وقعنا في الحراملا يجوز إذا لزم منه فوات الواج) المباح
بـت الـشمس قبـل أداء ضيق عليه وقت العصر فـإذا صـلى النافلـة غاي

 فــإذا صــلى النافلــة طلعــت ضيق عليــه وقــت الــصبحالفريــضة، أو يــ
 .الشمس

. ٍفالنافلة في أصلها مستحبة إلا أنها في هذه الحال تنقلـب إلى حـرام
بـل . ًكذلك المباح إذا فوت علينا واجبا أدخلنا في حـرام، ففعلـه حـرام

ًهل يصح عقلا أن تربح مائة دينار لتخـسر ألفـا؟. الأمر أشد وهكـذا !ً
إلا أنه أكبر مظهـر ) أو مباح (جمع الصلوات فإنه في أحسن أحواله جائز

للفرقة وتمزيق المجتمع إلى طوائف كل طائفة لهـا صـلاتها ومـساجدها 
فكيف يصح هذا مع هذا؟ ومن يتحمل . ذانها، وهذا من أكبر الحرامأو

 !إثم هذا العمل؟
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 الثانيالفصل 

 

الأوقات الخمسة في القرآن 
 الكريم
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 وقات الخمسة في القرآن الكريمالأ 
 : يقول تعالى

 M k  j  i  h  g  f  e  dlm  
n  o      p    q  ru     t    s     v    w       x  

    yL   (١) ًبمعنـى أن لكـل صـلاة وقتـا . ًأي مكتوبا محدد الأوقات
ًمحددا مفروضا وقتت به وسميت باسمه فوقـت الفجـر غـير الظهـر، : ً

 .لعصر، وكذلك المغرب غير العشاءوالظهر غير ا
 فيأتيك وقت العـصر المتعـارف عليـه ًائتني عصرا: تقول لصاحبك

دون شعور منه ولا أن يخطر بباله أن المقصود هو عند صـلاة الظهـر أو 
 كما يقال من دون دليل من شرع أو عقل أو عـرف –بعدها بعشر دقائق 

تيـك عنـد غـروب تعال وقت العشاء، فإنه لـن يأ:  كذلك لو قلت له-
 .وإن شئت فجرب. الشمس، وإنما بعد اشتداد الظلمة وغياب الشفق

وأمـر بأدائهـا في . واالله تعالى سمى صلواته بأسـماء هـذه الأوقـات
وذلك عند الاطمئنان وعدم الحرج بقتال أو سفر أو . أوقاتها المسماة بها

 Mq  p  o  n r  L:فقـال، مطر أو مرض أو مـا شـابه 

                                                                                                                         

 .»١٠٣ «النساء الآيةسورة  )١(



 
 

 
مواقيت الصلاة ٣٦ 

M   u     t    s وقاتها بأركانها وشروطهـا وحـدودهاأي أدوها في أ 

 y            x  w  vL.  
لقد جاءت هذه الآية في سياق كلام عـن أداء الـصلاة في الأحـوال 
الطارئـة المختلفـة كالـضرب في الأرض لأي سـبب كـالهجرة والــسفر 
. وطلب الرزق، أو عند حالة المرض أو حالة الخوف في سـاحة القتـال

وذكر االله ضـمنها الأذى .  الجمع في هذه الأحوال مطلوبولا شك أن
 .M q  p  o  n L: بالمطر أو المرض ثم ختمها بقوله

  »  ¬   ®  ¯  °  ±  M  ²:  كلــل ذـي كـــالى فـــعـــال تـقــف
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 [  Z      \]    ^     _     `     a        b       c        d     e
f       g    h      i       j         k       l       m   n  o        

p     q       r   s       t   u       v   w     x      yL)١(. 
     :وهذا يشبه قوله تعالى

 M  )  (   '  &  %  $  #  "  !
.   -  ,  +  */1  0     5      4  3  2

 9  8  7  6L)٢(.  

 M  Ü   Û      Ú: وهـو كقولـه في سـورة النـساء. هذا في حال الخـوف

ß  Þ   ÝàL ،  M6  5      4  3  2    1  0  
9  8  7Lوهـو كقولـه . وهذا في حال الأمـن والاطمئنـان

  Mm q  p  o  n  r    s: تعالى في ما يقابله في سـورة النـساء

y     x  w  v  u     tL  أي إذا ذهـــب الظـــرف
!  "  M : الاستثنائي فـارجعوا إلى الأصـل الـذي يقـول االله فيـه

(   '  &  %  $  #L  
 

                                                                                                                         

 .»١٠٣ - ١٠٠  «النساء الآيةسورة  )١(
 .»٢٣٩ - ٢٣٨  «البقرة الآيةسورة  )٢( 



 
 

 
مواقيت الصلاة ٣٨ 

  Mn   o   p   q   r s     t  u   v :ويقــــــــول 

y      x  wL  فمن جعلها ثلاثة في غـير هـذه الأحـوال
الطارئة المذكورة وما يلحق بها فهو لـيس ممـن حـافظ عـلى الـصلوات 

 .وأقامها في أوقاتها
مـن عهـده إلى  جاء في كتاب نهج البلاغة عن علي بن أبي طالب 

 ولا .صل الصلاة لوقتها الموقت لهـا: (محمد بن أبي بكر حين قلده مصر
واعلـم أن كـل ، تعجل وقتها لفراغ، ولا تؤخرها عن وقتهـا لاشـتغال

 . )١()شيء من عملك تبع لصلاتك

 أسماء الصلاة في القرآن
 :يعبر االله تعالى عن الصلاة بعدة ألفاظ ويسميها بأكثر من اسم

 :لتضمنها قراءة القـرآن كـما في قولـه تعـالى) ًقرآنا( فمرة يسميها -
ME  DF  I  H   G    K    J  L أي صلاة الفجر. 

لأنها أعظم أعـمال الإيـمان كـما رد االله عـلى ) ًإيمانا( ومرة يسميها -
اليهود قولهم ببطلان صلاة المسلمين التي صلوها إلى بيت المقدس قبـل 

  M  L       K  J  I  H   G :نسخ التوجه منها إلى الكعبـة فقـال

                                                                                                                         

 .٣/٢٩ نهج البلاغة بشرح محمد عبده )١(
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U  T  S  R     Q  P  O  N  MVY    X  W    Z  

^  ]    \  [_d  c  b      a  `  e  L)صلاتكم أي .)١.  

!  M : هـلأنهـا أعظـم الـذكر كـما في قولـ)  ًذكرا( ومرة يسميها-
  " #    $   %     &       )  (  '   *       +     ,          - 

/  .0 6      5  4  3  2  1  L)إلى الصلاة أي.)٢ . 
: ر التسبيح وكثرته فيها كما في قولـهلتكرا)  ًتسبيحا( ومرة يسميها -

 M Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Û   Ü      Ý       Þ      ß           à  
    áL)أي يصلي له فيها إذ لا يعقل أن المقصود بالتسبيح هنا أن   )٣

ثـم )  سـبحان االله: (يأتي المسلم إلى المسجد في أوقـات الـصلاة ليقـول
: ولـذلك قـال بعـدها، ت ليـصلى فيهـا فإن المساجد إنما وضع، يخرج 

M     +   *  )  (  '      &  %  $  #  "  !L)ـــ )٤ ـــال ـوق د ق
£  ¤      ¥       ¦  M    : وصـلاتها بعدها وهو يذكر تسبيح المخلوقـات كلهـا

                                                                                                                         

 .»١٤٣« سورة البقرة الآية  ١)(
 .»٩« الآية  الجمعة سورة  ٢)(
 .»٣٦«  الآية النور سورة  ٣)(
 .»٣٧«  الآية النور سورة  ٤)(
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 ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §°µ  ´  ³   ²      ±  ¶  
»  º  ¹  ¸ L)١(. 

إذا : (قـال) ع(عن أبي عبـد االله وهذا ما صرح به الكليني في روايته 
زالت الشمس دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سـبحة وذلـك إليـك 

 .)٢()إن شئت طولت وإن شئت قصرت
:  لأن الـصلاة دعـاء كـما في قولـه تعـالى)دعــاء( ومرة يـسميها -

M !   "    #     $     %     &       '     (         )   
*+  L ) الصلاة غ التعبير الإلهي عنتتنوع صيوهكذا  )٣. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 .»٤١« الآية النور سورة  ١)(
  .٣/٢٧٦فروع الكافي ) ٢(

 .»٢٨« الآية الكهف سورة  ٣)(
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 وقت صلاة العصر 
 :وفيه آيات كثيرة منها

 M (   '  &  %  $  #  "  !L)١( 
   والأرقـام مـن واحـد إلى خمـسة . ما له طرفـان متـساويان: ًالوسط لغة

، وصـلاة العـصر مـن بـين )ثلاثـة(يتوسطها الرقم ) ٥-٤-٣-٢-١(
من حيث الترتيـب، ) ثلاثة(قمها الصلوات الخمس هي الصلاة التي ر

الطـرف الأول صـلاة الـصبح وصـلاة : وتقع بين الطرفين المتـساويين
كأصـابع اليـد . الظهر، والطرف الثاني صلاة المغـرب وصـلاة العـشاء

وتقع بين ) ثلاثة(الإصبع الوسطى فيها هي التي تحمل الرقم : الواحدة
سبابة والإبهـام مـن الخنصر والبنصر من جهة، وال: الطرفين المتساويين

 .جهة أخرى
 
 
 
 

                                                                                                                         

  .»٢٣٨«  الآية البقرة سورة  ١)(
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 صلاة المغرب صلاة الصبح والظهر ـ صلاة العصر ـ 
 .والعشاء

ولوجود أحاديث صـحيحة عـن . هذا التفسير هو الراجح لما قدمنا
وبذلك وردت في مـصادر الإماميـة روايـات عديـدة . صرسول االله 

 : فهو أقوى التفاسير. عن أهل البيت 
 قال صأن النبي   بن أبي طالب روى البخاري ومسلم عن علي

شغلونا عن حبسونا و كما ًملأ االله قبورهم وبيوتهم نارا: (يوم الأحزاب
 .)١()حتى غابت الشمسالوسطى الصلاة 

ــصلاة  شــغلونا عـــن: (ورواه مــسلم وأحمــد وأبــو داود بلفــظ  ال
 .)٢ ()الوسطى صلاة العصر
عـن  صحـبس المـشركون رسـول االله : قال وعن ابن مسعود 

:  صاصفرت فقال رسـول االله  وأصلاة العصر حتى احمرت الشمس 
                                                                                                                         

، ) ٢٧٧٣(رواه البخاري كتاب الجهاد والسير ، باب الدعاء على المـشركين  ح  )١(
 -٢٠٢(مسلم كتـاب المـساجد بـاب التغلـيظ في تفويـت صـلاة العـصر ح و

 .واللفظ لمسلم) ٦٢٧
رواه مسلم كتاب المساجد باب الدليل عن قول الصلاة الوسـطى هـي صـلاة  )٢(

ـــصر ح ـــسنده ح ). ٦٢٧-٢٠٥(الع ـــو داود ) ٦١٧(رواه أحمـــد في م ، وأب
 ).٤٠٩(ح
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ــلأ االله أجــوافهم  (  ــصلاة الوســطى صــلاة العــصر م شــغلونا عــن ال
الإمام  رواه )١( )ًحشا االله أجوافهم وقبورهم نارا : أو قال  ً ناراوقبورهم

 .مسلم
في :  قـال رحمـه االله الباقروقد روى ابن بابويه القمي عن أبي جعفر 

صـلاة (حـافظوا عـلى الـصلوات والـصلاة الوسـطى : (قراءةبعض ال
 . )٢()في صلاة العصر(وقوموا الله قانتين ) العصر

وأما صـلاة العـصر «: أنه قال وروى القمي عن الحسن بن علي 
وأوصاني أن أحفظها من بين  فهي من أحب الصلوات إلى االله عز وجل

 .)٣( »الصلوات
 . صلاة العصر لا غيرها الوسطى هي على أن الصلاة وهذا يدل

 
 
 

                                                                                                                         

صلاة الوسـطى هـي صـلاة رواه مسلم كتاب المساجد باب الدليل على أن الـ )١(
 ).٦٢٨(العصر ح

 .٣/٢٧١ً، ورواه الكليني أيضا في فروع الكافي ١/١٩٦ لا يحضره الفقيه  من)٢(
 .١/١٣٧من لا يحضره الفقيه ) ٥(
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 العصر مقترنة مع صلاة الفجر 
M   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô:  يقــول تعــالى

  à  ß    Þ      â  á!     "       #      $   '      &  %   (      )  
-   ,     +   *.   4  3  2  1  0  /  L  )١(  

 . )٢(جمع أصيل وهو وقت العصر إلى المغرب: الآصال
ومن المعلوم أن الأصيل لا يدخل وقته إلا بعد الظهر بساعات 

فمن صلى العصر عند الظهر فليس ممن يذكر االله ويسبحه ويقيم 
 .الصلاة بالغدو والآصال كما أمر االله

 :ولقد ذكر هذان الوقتان مقترنين في عدة مواضع من الكتاب منها
 MÌ    Í    Î   Ñ  Ð  Ï        Ó        Ò   Ô          Õ
ÖL)فمن لم يصل الصلاة وقت الأصيل فليس ممـن امتثـل أمـر )٣ 

M  H : ، وهذه صفة المنافقين الذين قـال االله عـنهمً كثيراًاالله فذكره ذكرا

      S  R  Q      P  O  N  M   L  K  J  I
                                                                                                                         

 .»٣٧-٣٦« سورة النور  الآية  ١)(
  ).١/١١(مختار الصحاح للرازي) ٢(

 .»٤٢-٤١« سورة الأحزاب  الآية  ٣)(
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   U  T  W  V X       Z          Y  L)١(   Mè  é    ê         ë  

 ìL .(٢) 
 M?    @  A       B       C      D       E       F     G        H

   IL)لا يليق بك أيها الإنسان المسـلم أن تتخلـف عـن جميـع ـف )٣
وقت الأصـيل فـلا تـسجد لربـك كـما  -الخلق في هـذا الوقت المبارك 

 !يسجدون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 .»١٤٢«سورة النساء  الآية  ١)(
 .»٢٥«سورة الإنسان الآية  ٢)(
  .»١٥«سورة الرعد الآية  ٣)(
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 وقبل الغروب 
ًقـرآن محـددا الله تعالى وقت العـصر في مواضـع أخـرى مـن الاذكر 

ًتحديدا دقيقا بأنه ، ولـيس عنـد الظهـر أو بعـده بعـشر )قبل الغروب: (ً
 :من ذلك قوله. دقائق

 M  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M
  X  WL)قبـل طلـوع الـشمس: (ولا شك أن هذين الوقتين )١ (

 . هما وقت صلاة الصبح، وصلاة العصر) قبل الغروب(و
 M  ]  \  [  Z   Y  X   W  V     `    _  ^

ab   L)ممـن يـصلي العـصر وقـت ) قبـل الغـروب(فأين صلاة ما . )٢
على وقت الظهر؟ أو ) قبل الغروب( وهل يمكن أن نطلق لفظ  الظهر؟

 .      ؟)قبل الغروب: (إنه المقصود بقوله: نقول عن هذا الوقت
 
 
 

                                                                                                                         

 .»٣٩« سورة ق الآية  ١)(
 .»١٣٠« سورة طه الآية ٢)(
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 تخصيص وقتي العصر والفجر بالقسم 
دون بقيـة الأوقـات الخمـسة  ين الوقتينلقد أفرد االله جل ذكره هذ

فهـما الوقتـان : وما ذاك إلا لعظمهما وتميزهمـا! بالقسم في كتابه الكريم
اللذان يجتمع فـيهما ملائكـة الليـل وملائكـة النهـار، ولا يجتمعـون في 

ومـن تعظـيمهما إقامـة الـصلاة . صغيرهما كما ثبت ذلك عن النبـي 
لى وقـت العـصر؟ فكيف نحافظ على وقت الظهر ولا نحافظ عـ. فيهما

ــذي أقــسم االله بــه  ــالال  )١(M &  %  $  #  "  !L    :فق
كـما أقـسم ). العـصر(وسمى سورة مـن القـرآن باسـمه، هـي سـورة 

ــال ــت الآخــر فق ــورة )٢(M     $  #  "        !L : بالوق ــمى س وس
 ).الفجر(باسمه، هي سورة 

  فلماذا يؤكد االله على وقت العصر كل هذا التأكيد ونحـن نفـرط بـه
  !هذا التفريط ؟

ــا ــت أوهام ــذار وإن كان ــد الأع ــرخص ونترص ــصيد ال ــاذا نت  ًلم
  وشبهات؟

                                                                                                                         

 .»٢-١«  الآية العصر سورة  ١)(
 .»٢-١«  الآية الفجر سورة  ٢)(



 
 

 
مواقيت الصلاة ٤٨ 

 العصر): العشي(وقت  
ويقرن بينه وبين ) العشي(باسم آخر هو ) العصر(ويسمي االله وقت 

يذكر ذلك في مقام التنويه بـذكر الـذين يـدعون ربهـم في . ًالفجر أيضا
إكرامهم وعدم الإسـاءة ب صهذين الوقتين المعظمين مع أمره رسوله 

 : إليهم كما في قوله
*  M  )   (  '  &  %  $  #  "  !

*+3    2  1  0  /  .  -  ,  4  8  7  6  5  
   @  ?   >  =  <  ;  :  9L)١( 

 * MÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  ÄÍ  L) ٢(. 
  ) العصر(و) الصبح(بصلاة  االله تعالى يأمر الأنبياء

  M  m  l   k): عليه السلام(ريا ـًاطبا نبيه زكال تعالى مخـق *

 p  o  nL )٣(. 
 

                                                                                                                         

 .»٢٨«  الآية الكهف سورة  ١)(

  .»٥٢«  الآية الأنعام سورة  ٢)(

 .»٤١ «  الآيةآل عمران سورة  ٣)(
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٤٩ 

 :ًقائلا) عليه السلام(وخاطب نبيه موسى  * 
 M[   ]  \       ^       _       `       a    b         c  

f     e  dL)وفي هذا دليل عـلى خـصوصية هـذين  .)١
 .الوقتين، وحث على المحافظة على الصلاة فيهما

 
 ن يبين ما المقصود بالعشيالقرآ

يظن أنه  لط على البعض فلا يعرف المقصود بوقت العشي، أوتقد يخ
هو القـرآن  وخير من يفسر القرآن -ولكنه لو رجع إلى القرآن . العشاء
 :  لوجده يحدده بدقة على أنه وقت العصر-نفسه 

 ): عليه السلام(ًمخبرا عن نبيه سليمان ) جل وعلا(يقول 
 MN  M  LO Q  P     R  S        T       V  U     W        X  

  [  Z  YL)العـشي(ولا يصح أن يكـون المقـصود بــ .)٢ (
لا تعرض عند الظهر ولا بعد ) الصافنات الجياد(إذ الخيل  ، غير العصر

غياب الشمس، وإنما عند العصر الـذي هـو أنـسب الأوقـات مـا بـين 
وإركاضـها، ولـذلك قـال الظهر إلى مغيب الشمس لاستعراض الخيل 

                                                                                                                         

  .»٥٥«  الآية غافر سورة  ١)(

  .»٣١-٣٠«  الآية ص سورة  ٢)(



 
 

 
مواقيت الصلاة ٥٠ 

[  ^     _ ̀   M  e  d  c  b    a : تعــــــالى بعـــــــدها 

fL)١(. 
فـالعرض اسـتمر مـن . ي حتى توارت الشمس بحجاب المغيـبأ

 .العصر حتى غروب الشمس
إن : جعفر الصادق قال ملإمااوفي هذا يروي ابن بابويه القمي عن 

 الخيـل عرض عليـه ذات يـوم بالعـشي) عليه السلام(سليمان بن داود 
: فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقـال للملائكـة

 . )٢(ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها
 : ويقول سبحانه في موضع آخر

 M  6  5  4  3  2  1   0  /  .  -
    ;  :  9   8  7L )٣(  M0  / L   :

 M;  :L    الصبح،  M 2  1 L ، و )المغرب والعشاء(
فيكـون ). ًوعـشيا: (ولم يبق إلا وقت العصر فعبر االله عنه بقوله. لظهرا

                                                                                                                         

  .»٣٢« الآية ص سورة  ١)(

 .١/٢٠٢من لا يحضره الفقيه )  ٢(
  .»١٨ -١٧«  الآية الروم سورة  ٣)(



  
 مواقيت الصلاة

 
٥١ 

ًحين يذكره في كتابه موقتا به الصلاة هو وقت ) العشي(مراد االله تعالى بـ 
 .العصر

 

 وقت صلاة العشاء
وقت صلاة العشاء الذي حدده االله تعالى في كتابـه هـو بعـد غيـاب 

 .أداء صلاة المغربالشفق الأحمر وحلول ظلمة الليل، وليس بعد 
=   <  ?  @  M  B  A :وفي ذلك يقول جـل وعـلا

 CL)ــه: وغــسق الليــل )١ ــإن أصــل الغــسق لغــة. اشــتداد ظلمت : ف
:  دمعهـا، ومنـه قولـه تعـالىسـالأي : غـسقت العـين: يقال: السيلان

M  ¹  ¸  ¶   µL )مــن يــسيلصــديد : ومعنــى غــساق )٢ 
ُغسق الجرح: تقول العرب. أجساد أهل النار َ َ  . منه الماءسالإذا : َ

ومنـه .  عليـه وقـت الغـسقتسيلفكأن الظلمة تنصب على العالم و
ــالى ــه تع ــر )٣(MB  A  @  ?   >L     :قول ــل إذا اعتك  أي اللي

ظلامه ودخـل في كـل شيء، فيكـون أنـسب الأوقـات لحـدوث الـشر 
 .از منه فيهلصعوبة الاحتر

                                                                                                                         

  .»٧٨« الآية الإسراء سورة  ١)(

  .»٥٧« الآية ص سورة  ٢)(

  .»٣« الآية الفلق سورة  ٣)(



 
 

 
مواقيت الصلاة ٥٢ 

. حمرتـهًفلا يكـون الليـل غاسـقا إلا بعـد غيـاب الـشفق وذهـاب  
. ر، لا قبلـهحمـإذن لا يدخل إلا بعد غيـاب الـشفق الأ) غسق الليل(فـ

إلى غـسق  ..(.. فمن أقام صلاة العشاء قبل ذلك لم يكـن ممـن أقامهـا 
 .كما أمر الرب جل وعلا) الليل

:  قـالجعفـر الـصادق رحمـه االلهبسنده عن وفي هذا يروى الكليني 
 . )١(وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل

:  وقد سأله سـائلجعفر الصادقعن بسنده الكليني   ًويروي أيضا
  .)٢( إذا غاب الشفق والشفق الحمرة: متى تجب العتمة؟ قال

أنـه  ص عـن رسـول االله محمد الباقر رحمـه االلهويروي كذلك عن 
 وفي –لولا أن أشق عـلى أمتـي لأخـرت العـشاء إلى ثلـث الليـل : قال

  .)٣( إلى نصف الليل-رواية
من كتاب له إلى  ويروي الشريف الرضي عن أمير المؤمنين علي 

 بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث َّلصَوَ.. (.....  أمراء البلاد
 .)٤()الليل

                                                                                                                         

 .٣/٢٧٩فروع الكافي ) ١(
 .٣/٢٨١المصدر نفسه  ) ٢(
 .٣/٢٨١المصدر نفسه  ) ٣(
 .٣/٨٣نهج البلاغة  ) ٤(



  
 مواقيت الصلاة

 
٥٣ 

 آية الاستئذان 
 : ومن الآيات التي حددت وقت العشاء قوله تعالى

 M  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡         �   ~    }  |
ª   ©   ̈   §« ¬    ¶        µ    ´   ³  ²  ±     °  ¯    ®  
º  ¹  ¸»¾  ½  ¼  ¿Å  Ä  Ã   Â   Á   À  Æ  

Ë   Ê  É  È  ÇÌÑ  Ð  Ï    Î           Í  Ò  Ó  
    Õ  ÔL)والعلة في تخصيص هذه الأوقات الثلاثـة بالـذكر في . )١

موضوع الاستئذان لكون هذه الأوقات هي التـي تغلـب فيهـا الخلـوة 
فجـاء توجيـه الـرب للعبيـد والأطفـال .  والتخفف من الثياببالأهل

ًالذين كثـيرا مـا يحتـاجون إلى الـدخول والخـروج فيكـون الاسـتئذان 
ًالمتكرر كلما دخلوا وخرجوا محرجا فسمح لهـم بـترك الاسـتئذان إلا في 

طـلاع عـلى مـا لا ينبغـي لهـم الاطـلاع هذه الأوقات الثلاثة خشية الا
 . عليه

التجـرد  س مـن عـادة المـسلم الخلـوة بالأهـل أوولا شك أنـه لـي
والإيواء إلى الفراش بعد غياب الشمس، وإنما يكون ذلك بعـد حلـول 

                                                                                                                         

 .»٥٨«سور النور الآية ) ١(



 
 

 
مواقيت الصلاة ٥٤ 

تحديده بغياب الـشفق الأحمـر، وهـذا  ُّالظلام ومرور وقت أقله يمكـن 
 .وأما قبله فلا يعرف لأحد عادة للنوم فيه. على أقل تقدير

تهـا بعـد اشـتداد الظلمـة وهذا معناه أن صلاة العشاء إنما يحـين وق
اس في وغياب الحمـرة لأنـه الوقـت الـذي يتوقـع بعـده أن يكـون النـ

فلـو . شهم، فالناس لا ينامون بعد غياب الشمس مباشرةتهم وفراخلو
ّكانت صلاة العشاء وقتها بعد الغياب لمـا وقـت االله الاسـتئذان بعـدها 

للاسـتئذان لأنه وقت لا ينام الناس فيه ولا يضعون ثيابهم فـلا داعـي 
: إذن قولـه تعـالى عـن الاسـتئذان. فيه لمثل أولئك الذين ذكرتهم الآيـة

)º  ¹  ¸  ¶»   (تحديد لوقت صلاة العشاء وأنه عـلى الأقـل- 
 . بعد غياب الشفق واشتداد ظلمة الليل

إنـما يحـين وقتهـا بعـد اشـتداد ) صلاة العـشاء(ًوهو يعني أيضا أن 
ًا بحيـث صـلح أن يكـون أصـلا الظلام أمر متعارف عليه قبـل نزولهـ

 .يوقت عليه، وهذا لا يمكن إلا بعد كونه كذلك



  
 مواقيت الصلاة

 
٥٥ 

 ًوزلفا من الليل 
M     |  {  z  y : ومن الأدلـة عـلى ذلـك قولـه تعـالى

�       ~  }¡  L)على ما رواه ابن بابويه القمي عـن زرارة بـن أعـين )١ 
الى مـن  أخـبرني عـما فـرض االله تعـ: حمد الباقر رحمه االله لمقلت : قال 

هل سـماهن االله : قلت. الصلوات؟ قال خمس صلوات في الليل والنهار
=   M صقـال االله عـز وجـل لنبيـه . نعـم: وبينهن في كتابـه؟ فقـال

 C  B  A  @  ?  >L ففيما بين دلـوك . ودلوكها زوالها
. الشمس إلى غسق الليل أربـع صـلوات سـماهن االله وبيـنهن ووقـتهن

  ME  D  F        J    I  H   G: لثم قـا. وغسق الليل انتصافه

 KL ــذه الخامــسة ــال في ذلــك. فه M  {  z  y : وق

|L وطرفــاه المغــرب والغــداة. M�       ~  } ¡  L وهــي صــلاة 
 . )٢(العشاء الآخرة

 
 

                                                                                                                         

 .»١١٤« الآية هود سورة  ١)(

 .١/١٩٦من لا يحضره الفقيه  )٢(



 
 

 
مواقيت الصلاة ٥٦ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 مواقيت الصلاة

 
٥٧ 

  
 

 
 

 الفصل الثالث
 

 صتوقيت رسـول االله 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
مواقيت الصلاة ٥٨ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 مواقيت الصلاة

 
٥٩ 

 صتوقيت رسـول االله  
ونقارن بينهما وبين مـا  صلى صحاح أحاديث رسول االله ثم نأتي إ

ًمر بنا من آيات قرآنية لنرى التوافق والتطـابق ظـاهرا جليـا ً : M      P    O

X  W  V   U  T   S  R    QL)روى مــــسلم عــــن  -  )١ 
 :  أنه قالصالنبي 
إذا زالت الشمس وكـان ظـل الرجـل كطولـه مـا لم : وقت الظهر(

 .يحضر العصر
 .ما لم تصفر الشمس: العصرووقت 

 .ما لم يغب الشفق: ووقت المغرب
 .إلى نصف الليل الأوسط : ووقت العشاء

 .)٢()من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس: ووقت صلاة الصبح
لن يلـج النـار أحـد صـلى قبـل : (صً وروى مسلم أيضا قوله -

 .)٣(يعني الفجر والعصر) طلوع الشمس وقبل غروبها

                                                                                                                         

  .»٨٢«  الآية النساء سورة  ١)(

قارن ). ٦١٢(رواه مسلم كتاب المساجد ، باب أوقات الصلوات الخمس ، ح ) ٢(
 . هذا الحديث وما ورد في نهج البلاغة في الفقرة اللاحقة عن سيدنا علي بين

  ).٦٣٤(رواه مسلم كتاب المساجد ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر ، ح ) ٣(



 
 

 
مواقيت الصلاة ٦٠ 

صـلى رسـول االله :  قـال أبي بصرة الغفاري  وروى مسلم عن- 
إن هـذه الـصلاة عرضـت عـلى مـن كـان قـبلكم : ( العصر فقالص

 .)١( )فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين
 قارن بين هذا الحديث وبين ما رواه القمي عن الحسن بـن عـلي 

 فهـي مـن أحـب الـصلاة إلى االله عـز …وأما صلاة العـصر : (أنه قال
 .)٢( ) وأوصاني أن أحفظها من بين الصلواتوجل
حــبس : أنــه قــال  وروى مــسلم عــن عبــد االله بــن مــسعود -

 عن صلاة العصر حتـى احمـرت الـشمس أو صالمشركون رسول االله 
 شغلونا عن الصلاة الوسـطى صـلاة : (صاصفرت فقال رسول االله 

 .)٣( )ًالعصر ملأ االله أجوافهم وقبورهم نارا

                                                                                                                         

رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهى عن الـصلاة فيهـا  ) ١(
  ).٨٣٠(ح 

 .١/٢١٣من لا يحضره الفقيه  )٢(
 مسلم كتاب المساجد ، باب الدليل على قال الصلاة الوسطى هي صـلاة  رواه)٣(

 ).٦٢٨(العصر ح 



  
 مواقيت الصلاة

 
٦١ 

أن رسـول االله   وروى البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمـر - 
 .)١( )الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله : (صقال 

كـان :  أنـه قـالعن أنس بـن مالـك ومسلم  وروى البخاري -
فيـذهب الـذاهب حية  يصلي العصر والشمس مرتفعة صرسول االله 

ض العوالي مـن المدينـة عـلى إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبع
 .)٢( )أربعة أميال أو نحوه

كنا نـصلي العـصر ثـم : (ًعنه أيضا قولهومسلم  وروى البخاري -
 . )٣( )يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة

كـان : (قـال مسلم عن جـابر بـن عبـد االله البخاري و وروى -
ــصلي الظهــر بالهــاجرة، والعــصر واصرســول االله  لــشمس نقيــة،  ي

ًوالمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجـل كـان إذا : ً

                                                                                                                         

، ) ٥٢٧(  رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة ،  باب إثم من فاتته العـصر ح)١(
 ).٦٢٦(ومسلم كتاب المساجد ، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ح 

،  ) ٥٢٥(ت صلاة العـصر ، ح رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة ،  باب وق)٢(
 ).٦٢١(ومسلم كتاب المساجد ، باب استحباب التبكير بالعصر ، ح

، ) ٥٢٦( رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت صـلاة  العـصر ح )٣(
 ).٦٢١(ومسلم كتاب المساجد ، باب استحباب التبكير بالعصر ، ح



 
 

 
مواقيت الصلاة ٦٢ 

 أو –والـصبح كـانوا . رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر 
 . )١( ) يصليها بغلس– ص قال كان النبي

: أنـه قـال  وروى البخاري ومسلم عن عبـد االله بـن مـسعود-
) الـصلاة لوقتهـا: (ل؟ قـالأي العمـل أفـض : صسألت رسول االله 

: ثـم أي؟ قـال: قلـت: قـال) بـر الوالـدين: (ثم أي؟ قال: قلت: قال
 .)٢( )الجهاد في سبيل االله(

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، ومسلم ) ٥٣٥(لمغرب ح  رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت ا)١(
 ).٦٤٦(كتاب المساجد ، باب استحباب التبكير بالصبح ح

، ) ٥٠٤( رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل الصلاة لوقتهـا ح )٢(
 ).٨٥(ومسلم كتب الإيمان ، باب كون الإيمان باالله أفضل الأعمال ح 



  
 مواقيت الصلاة

 
٦٣ 

 توقيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  
من كتاب له  : [)١(تأمل هذا التوقيت المفصل كما جاء في نهج البلاغة

ما بعد فـصلوا بالنـاس الظهـر أ: ( إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة)ع(
وصـلوا بهـم العـصر والـشمس . حتى تفيئ الشمس من مربض العنز

وصـلوا بهـم . بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسـخان
وصـلوا بهـم العـشاء حـين . المغرب حين يفطر الصائم ويـدفع الحـاج

 وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجـه. يتوارى الشفق إلى ثلث الليل
  )].صاحبه

هذا بيان وتفصيل لا لـبس فيـه لأوقـات الـصلوات الخمـس كـل 
 .صلاة في وقت محدد منفصل عن وقت الصلاة الأخرى

صلوا بالنـاس الظهـر حتـى تفـيء الـشمس مـن مـربض : (فقوله
أي أن صلاة الظهر ينتهـي وقتهـا عنـد ذلـك، ومـربض العنـز ): العنز

: لى أن يكون لها فيـئأي تصل في ميلها جهة الغرب إ): وتفيئ(حائط ، 
أي ظل من حائط المربض على قدر طوله وذلك حـين يكـون ظـل كـل 

وعند ذاك يحل وقت العصر الذي يستمر ما دامت الشمس ). شيء مثله
 .بيضاء لم تصفر فإنه وقت تكره فيه الصلاة إلا للمضطر

                                                                                                                         

 .٣/٨٢نهج البلاغة ) ١(
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دليـل واضـح ) وصلوا بهم العشاء حـين يتـوارى الـشفق: (وقوله 
 . قت العشاء إنما يدخل بعد غياب الشفقوضوح الشمس على أن و

حفيـد المرجـع الـديني الـشيعي أبي  -وللدكتور موسـى الموسـوي 
الحسن الأصفهاني وهو أحد الساعين في طريـق الجمـع والتـأليف بـين 
المسلمين، وأحد العلماء الحائزين على شهادة الاجتهـاد والمرجعيـة مـن 

 في هـذا الموضـوع كلمـة قيمـة -هــ ١٣٧١الحوزة في النجف منذ عام 
 : أنقل مقتطفات منها

إن الأكثرية من فقهاء الشيعة يفتون باستحباب إتيان الصلوات في (
 …أوقاتها المحددة، ولكـن مـن الناحيـة العمليـة يـذهبون إلى الجمـع 

فوقت العصر : والصلوات الخمس فرضت لأوقات محددة وسميت بها
. يختلـف عـن المغـربيختلف عن الظهر، والعشاء من الناحية الزمانية 

ولا شــك أن هنــاك حكمــة بالغــة إلهيــة في فــرض الــصلوات في هــذه 
، الأوقات الخمسة، وجعلها عمود الدين ومن أهم الشعائر الإسـلامية 

يصلي في مسجده في المدينة وهكذا الخلفاء بعده بـما  صوكان الرسول 
ع وإذا مـا جمـ. الـشيعة، وهكذا كانت سيرة الأئمة  فيهم الإمام علي 

بـين الــصلاتين مـرة أو مـرتين في غــير سـفر فقـد كــان  صالرسـول 
. أما عمله فكان هو الالتزام بالأوقات الخمـسة. لضرورة أو للترخيص
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وليت شعري أن أعرف هل هناك سبب يجدي بالخير من التظـاهر بهـذا  
نه عمل سـنه أنـاس أالاختلاف مع الأكثرية الساحقة من المسلمين، أم 

عة عـن كـل مظـاهر الوحـدة، ثـم سـار عليـه كان غرضهم عزل الشي
 .الفقهاء وأئمة المساجد وهم يعلمون أو لا يعلمون

ونحن في العمليـة التـصحيحية نهـتم بجمـع الـشمل مـن الناحيـة 
ورسالتنا هي القضاء الأبدي على مظاهر . النظرية والعملية على السواء

لا بـالعودة وهذا لا يـتم إ. الفرقة الفكرية والعملية وكل ما يدور حولها
عـلى الطريقـة التـي  صإلى عصر الرسالة والتمسك بسنة رسـول االله 

عتقد أنه يوجد بـين المـسلمين شـخص أولا . يؤديها صكان الرسول 
وســنته عمــل الآخــرين  صواحــد يفــضل عــلى عمــل رســول االله 

 .وآراءهم
 يلتزمـوا أن ومن هنا نهيب بأئمة مساجد الشيعة وبالشيعة أنفـسهم

ويضعوا نصب أعينهم الصلوات الخمسة التـي  ، قاتهابالصلوات في أو
يؤديهـا في مـسجده بالمدينـة ومعـه صـحابته مـن  صكان رسـول االله 

، المهاجرين والأنصار، وأن لا يشذوا عن طريق رسـمه نبـي الإسـلام 
 .ففي الاقتداء به وبسنته عزهم وكرامتهم وشوكتهم
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ة وأوقاتهـا يكتب إلى أمراء البلاد حول الـصلا وهذا الإمام علي  
أما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفـيء الـشمس : (وقد جاء في كتابه
وصلوا بهم العصر والشمس بيـضاء حيـة، وصـلوا .. من مربض العنز

وصـلوا بهـم العـشاء حـين يتـوارى .. بهم المغرب حين يفطر الـصائم
وصـلوا بهـم الغـداة والرجـل يعـرف وجـه .. الشفق إلى ثلـث الليـل

 .)١()صاحبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  .٣/٨٢نهج البلاغة ) ١(
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  بين الصلواتصالعلة في جمع الرسول  
يحتج الكثير ممن يجيزون الجمع الدائم بين الصلوات بأن رسـول االله 

جمع بين الصلوات في السفر والمرض والمطر والبرد الـشديد أو  قد ص
ً، ويجعل ذلك عذرا في الاستمرار عـلى  في القتال، وكذلك فعل علي 

 . الجمع في كل الأحوال
 لا بأس في الجمع بين الصلاتين في مثل هذه الحـالات :ونحن نقول

فـإذا زالـت هـذه الأسـباب . الاستثنائية ومنها الحـرج وأسـبابه كثـيرة
 في صوانتهت الحالة الاسـتثنائية نرجـع إلى مـا كـان عليـه الرسـول 

 .الحالات الاعتيادية
ًفلا يصح عقلا ولا شرعا أن نعكس الأمـر فنجعـل مـن الاسـتثناء  ً

 .ً القاعدة استثناء أو نعدمها تماماقاعدة، ومن
 كان في حالتـه الاعتياديـة يـصلي كـل صـلاة في صإن رسول االله 
ونحــن . ًأمــا الجمــع فيلجـأ إليــه أو يفعلـه اســتثناء. وقتهـا المــسماة بـه

صـلوا كـما : (ًمأمورون شرعـا باتباعـه والاقتـداء بـسنته وهـو القائـل
 .)١()رأيتموني أصلي

                                                                                                                         

 ).٦٠٥(كتاب الأذان باب الأذان للمسافر ح ح البخاري صحي) ١(
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تطبيق أفعالـه فنجمـع الـصلوات مـن وليس من الاتباع أن نعكس  
جمع أمير المؤمنين عند القتال، فنكـون كالـذي : ًونقول مثلا، دون عذر 

ًيستبيح أكل الميتة دوما محتجا بجوازه عند الاضطرار كن في : إنما نقول. ً
ولـن تجـد مـن .  الخ…قتال وأجمع صلاتك، كن في سفر، كن في حرج

ذر وانتفى الحرج ارجـع إلى مـا يعارضك، فإذا انتهى القتال أو زال الع
 . يرجع إليه عند ذاك إذ كان يصلي كل صلاة في وقتهاالمؤمنينكان أمير 
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 الفصل الرابع

 

 الحقيقة من مصادرنا
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 الحقيقة من مصادرنا 
هذا هو عنوان  صعن أهل بيت نبينا من مصادرنا د الحقيقة مما ور

بعـد  )١( كتبه فضيلة السيد محمد اسكندر الياسري النجفـيالفصل الذي
ًوهو فصل قيم يزيد القارئ نورا عـلى نـور، . اطلاعه على هذه الرسالة

ًويجعله واثقا من أن جمع المسلمين على حقائق الدين المبـين لـيس بعيـد 
ًالمنال إذا صحت نواياهم وصدق عزمهم وبحثوا عن الحقيقة بعيدا عن 

 .التعصب
 :لسيد محمد الياسري النجفييقول ا

إن مواقيت الصلاة التي بينها الشارع موجودة في المراجع 
ًوسوف نذكر قسما من الأحاديث الدالة . والأصول المعتمدة عندنا
 -:عليها ومن المصادر التالية

 .لشيخ الطائفة فقيه الشيعة الأكبر الطوسي/ الاستبصار -١
 .ويه القميبن بابلا/ فقيه من لا يحضره الفقيه -٢

                                                                                                                         

وهو أحد الساعين بصدق في سبيل التصحيح والجمع والتأليف بـين طوائـف ) ١(
 »مسجد الخلفاء«ذلك أنه يؤذن خمس مرات في مسجده مظاهر ومن . المسلمين

ويقول . في حي الوحدة في محافظة القادسية ويقيم الصلوات الخمس في أوقاتها
في مركز المحافظة منذ عام ) الرسول(وب صلاة الجمعة ويقيمها في جامع بوج

   .م ١٩٩٣
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 .لكلينيل/ الكافي -٣ 
 .للطوسي/ التهذيب -٤
 .للكاشاني/ الوافي -٥
 .للمجلسي/ بحار الأنوار -٦

هـي  وغيرها من المراجع والأصول المعتمدة، وهذه المذكورة أعـلاه
 :أمهاتها وإليكم الأحاديث

ــــت / ١٤٥ [-١ ــــير الوق ــــصلاة في غ ــــاب لا تجــــوز ال -ب
 ]١ج/الاستبصار
د االله عن عدة مـن أصـحابنا بـسنده ي بن عبأخبرني الحسين/ ٨٦٨

 أي …)من صلى في غير الوقت فلا صلاة له: (قال) ع(عن أبي عبد االله 
من صلى العصر في غير وقتها فصلاته باطلـة، وكـذلك العـشاء وبقيـة 

 .الصلوات
 ]١ج/الاستبصار-باب أن لكل صلاة وقتين / ١٤٦ [-٢

: يقـول) ع(د االله سمعت أبا عبـ: عن عبد االله بن سنان قال/ ٨٧٠
لكل صلاة وقتان فأول الوقت أفـضله ولـيس لأحـد أن يجعـل آخـر (

 ).ًالوقتين وقتا من غير علة
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ًلو ضربنا مثلا لذلك صلاة الظهر فإن وقتها يمتـد : ومعنى الحديث 
الثانيـة ) ١٢(فالـساعة ) ٣.٥ -١٢( ًلمدة ثلاث ساعات ونصف تقريبا

 والنـصف آخـره، فـلا يجـوز الثالثة) ٣.٥(عشرة أول وقتها، والساعة 
الثالثـة والنـصف إلا لعـذر أو ) ٣.٥(تأخير صلاة الظهـر إلى الـساعة 

 .علة
 ]١ج/الاستبصار-باب أول وقت الظهر والعصر / ١٤٧ [-٣

عليـه (أتـى جبرائيـل ) : (ع(عن ابن وهب عن أبي عبد االله / ٩٢٢
فأتاه حين زالت الشمس فأمره فـصلى :  بمواقيت الصلاةص) السلام
ثـم أتـاه حـين . ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العـصر. هرالظ

ثم أتاه حين سـقط الـشفق فـأمره . غربت الشمس فأمره فصلى المغرب
 .ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح. فصلى العشاء

ثـم أتـاه . ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر
ثـم أتـاه حـين غربـت .  فـأمره فـصلى العـصرحين زاد في الظل قامتان

فـصلى ثم أتـاه حـين ذهـب ثلـث الليـل . الشمس فأمره فصلى المغرب
ثم قال ما بينهما . فأمره فصلى الصبحالعشاء ، ثم أتاه حين نور الصبح ، 

 ).وقت
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 حمـد والترمـذيأوهذا الحديث بنصه أو قريب منه رواه البخاري و 
ــسائي ــال البخــاري. والن ــتهــو أصــح شيء: ق ــى . .)١( في المواقي معن
هذا الحديث يبين مواقيت الصلوات المفروضة كلها ويحددها : الحديث

ًتحديدا دقيقا لا يحتاج إلى شرح وهو متفق عليه بين المسلمين فهو حجة . ً
 .على جميع المخالفين

الحسن موسـى  سألت أبـا: (قال عن إبراهيم الكرخي ] ٩٢٦ [-٤
متـى : فقلـت. إذا زالت الشمس: متى يدخل وقت الظهر؟ قال): (ع(

إن ] قامـة[من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام : ؟ فقال وقتهايخرج
إن آخـر : قال: فمتى يدخل وقت العصر: قلت. أول وقت الظهر ضيق

: فمتـى يخـرج وقـت العـصر؟ فقـال: قلت. وقت الظهر وقت العصر
قلت ف. وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع

ًلو أن رجلا صلى الظهر بعد ما تمضي من زوال الشمس أربعة أقدام : له
إن كـان تعمـد ذلـك ليخـالف الـسنة : ٍ غير مؤد لها؟ فقـالكأكان عند

ــه ــل من ــت لم تقب ــول االله . والوق ــصلوات  صإن رس ــت لل ــد وق ق
ً وحد لها حدودا في سنة الناس، فمن رغب عن سـنة ًالمفروضات أوقاتا

 ).مثل من رغب عن فرائض االله عز وجلمن سننه الموجبات 

                                                                                                                         

  .)١/٩٨انظر فقه السنة لسيد سابق  (١)(
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أي ظـل ) أربعـة أقـدام من بعد ما يمـضي مـن زوالهــا: ()ع(قوله  
 .ًالزوال مضافا إليه أربعة أقدام وذلك يساوي ظل الرجل أو قامته

  )السلامما عليه( أبي الحسن عنحمد بن عمر أعن ] ٨٨٣ [-٥
ذا وقـت الظهـر إ: (سألته عن وقت الظهـر والعـصر؟ فقـال: (قال

 ).زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر إلى قامتين
أن طول كل إنسان قامة فإذا وقـف الرجـل تحـت : ومعنى الحديث

الشمس بعد الزوال فإن آخر وقت الظهر إذا صار ظل الـشمس بقـدر 
ًمضافا إليها ظل الـزوال كـما هـو موضـح في ]  )قامة(أي  [طول قامته 

 .قت العصرروايات أخرى، وهو أول و
]  أي بقدر طول قامتـه [ووقت العصر عندما يصير طول ظله قامة 

وهـو . ًمضافا إليه ظل الزوال، ويستمر إلى أن يصير طول الظل قـامتين
 .وعند العذر إلى غروب الشمس. وقت الفضيلة

من الـزوال وهـو أول  [فنلاحظ أن صلاة الظهر محدد وقتها بالظل 
وكـذلك صـلاة ]   إليـه ظـل الـزوالًالوقت إلى أن يصير قامـة مـضافا

أوله عندما يصير قامة مع ظل الزوال  : [ًالعصر محدد وقتها بالظل أيضا
 ]. وآخره عندما يصير قامتين
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عـن )  ع(عبد االله  سألت أبـا : (قالحمد بن محمد أعـن ] ٨٩٠ [-٦ 
 ).قامة للظهر وقامة أخرى للعصر: (وقت الظهر والعصر؟ قال

 وقت الظهر من الزوال إلى أن يصبح طـول أنأي : فمعنى الحديث
إلى أن يـصبح ) وهـو قامـة(ووقت العصر من آخر الظهـر . الظل قامة

 -) :وهو وقت الفضيلة(قامتين 

     

عـن وقـت ) ع(سـألت أبـا عبـد االله : (قال  زرارةعن ] ٨٩١ [-٧
إذا كان ظلك مثلك فلصلاة الظهر وإذا كان ظلك : (صلاة الظهر فقال

 ).مثليك فلصلاة العصر
إن الوقت مـن الـزوال إلى أن يـصبح طـول ظلـك : معنى الحديث

فهذا الوقت لصلاة الظهر، ومن بعده إلى أن يصبح  طول  ) قامة(مثلك 
 .ة العصرظلك  مثليك  فلصلا

 وقت العصر وقت الظهر

  
 قامتين                                 قامة                            قامةزوال الشمس
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) ع(سمعت العبد الـصالح : ( قالعن محمد بن الحكيم] ٩١٧ [-٨ 
إن أول وقـت الظهـر زوال الـشمس وآخـر : وهو يقـول] علي الرضا[

وأول وقت العـصر قامـة وآخـر وقـت العـصر . وقتها قامة من الزوال
 ).في الشتاء والصيف سواء؟ قال نعم: قلت. قامتان

القامة تحسب من الـزوال في هذه الرواية توضيح ضروري وهو أن 
ًأي يضاف إليها ظل الزوال الذي يختلف صيفا عنـه شـتاءا وعنـد ذاك  ً

قاعـدة مـستمرة في ) ظـل القامـة+ ظل الـزوال : (يصبح هذا التوقيت
هذا بالنـسبة لآخـر وقـت صـلاة الظهـر . الشتاء والصيف على السواء

 .وأول وقت صلاة العصر
قلـت لأبي : خليفة قـال عن يزيد بن حمد بن محمدأعن ] ٩٣٢ [-٩
إذن : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ فقال أبو عبـد االله: (عبد االله

إن أول وقت صـلاة افترضـها : ذكر أنك تقول: فقلت. لا يكذب علينا
=   <  M : الظهر، وهو قول االله عز وجـل صاالله تعالى على نبيه 

  @  ?L  فإذا زالت الشمس لم يمنعـك إلا سـبحتك، ثـم لا ،
فـإذا صـار . تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة، وهـو آخـر الوقـت

الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقـت العـصر حتـى يـصير 
 ).صدق: قال.  وذلك المساءالظل قامتين



 
 

 
مواقيت الصلاة ٧٨ 

وفي هذه الروايات كفاية إذ تركـت روايـات أخـرى كثـيرة خـشية  
 .الإطالة
ستبـصار الا-باب وقت المغـرب والعـشاء الآخـرة / ١٤٩ [-١٠

 ]١ج
عليـه (أتى جبريل : (قال) ع( وهب عن أبي عبد االله نباعن /٩٢٢
ثـم أتـاه حـين غربــت .. بمواقيـت الـصلاة صرسـول االله ) الـسلام

الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حـين سـقط الـشفق فـأمره فـصلى 
ثم أتاه حـين غربـت الـشمس فـأمره . …ثم أتاه من الغد. …العشاء 

 ثم … حين ذهب ثلـث الليل فأمره فصلى العشاءفصلى المغرب ثم أتاه
 ).ما بينهما وقت: قال

يقـول وهـو  سمعت أبـا جعفـر : ( قالعن زرارة] ٩٧٣ [-١١
 المغـرب حـين تغيـب الـشمس فـإذا غـاب  : صيحكي صلاة النبـي 

 .الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل
ل لأبي عبـد االله قـال رجـ: ( قالعن أبي أسامة الشمام] ٩٤٣ [-١٢

 إن !خطابيـة: أؤخر المغرب حتى تـستبين النجـوم؟ فقـال الإمـام): ع(
 ).حين سقط القرص صنزل بها على محمد ) عليه السلام(جبرائيل 
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:  قـال)ع(عن إسـماعيل بـن جـابر عـن أبي عبـد االله ] ٩٥٠ [-١٣ 
ما بـين غـروب الـشمس إلى سـقوط : سألته عن وقت المغرب؟ فقال(

 ).الشفق
) ع(سمعت أبا عبد االله : ( قالعن عمرو بن أبي نصر] ٩٤٠ [-١٤

 ).إذا توارى القرص كان وقت الصلاة والإفطار: يقول في المغرب
أي  [)ع(عن علي بن الحكم عمن حدثه عـن أحـدهما] ٩٤٢ [-١٥

إذا غـاب : أنـه سـئل عـن وقـت المغـرب؟ فقـال]: (الباقر أو الصادق
متى يغيب قرصها؟ : قلتف. قرصها: وما كرسيها؟ قال: قلت. كرسيها

 ).إذا نظرت إليه فلم تره: قال
) ع(سمعت أبـا عبـد االله : ( قالعن عبد االله بن سنان] ٩٤٤[ -١٦
 ).وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها: يقول

ــد االله ] ٩٤٦ [-١٧ ــال)ع(عــن أبي عب  صكــان رســول االله : ( ق
 ).يصلي المغرب حين تغيب الشمس حتى يغيب حاجبها

وقت المغرب حين تغيـب : ( قال)ع(عن أبي عبد االله ] ٩٤٧[ -١٨
 ).الشمس
ــد االله ] ٩٤٩[ -١٩ ــن أبي عب ــال)ع(ع ــل : ( ق ــه (إن جبرائي علي
 ).في الوقت الثاني للمغرب قبل سقوط الشفق صأتى النبي ) السلام



 
 

 
مواقيت الصلاة ٨٠ 

ًإن أناسا مـن ) ع(قلت لأبي عبد االله : ( قالعن ذريح] ٩٧٠[ -٢٠ 
أبـرأ : غرب حتى تشتبك النجوم فقالأصحاب أبي الخطاب يمسون بالم

 ).ًممن فعل ذلك متعمدا إلى االله
 

 )عليهم السلام(حكم من أخر المغرب عند الأئمة 
فكل هذه الأحاديث المتقدمة تؤكد أن من أخر المغرب حتـى تظهـر 

واتبـع الخطابيـة الـذين  صًالنجوم متعمدا فقد خالف سنة الرسـول 
تـبرأوا إلى ) عليهم السلام(وأن الأئمة   ، ابتدعوا هذه البدعة في الكوفة

 .االله منهم ومن فعلهم
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 الجمع بين الصلوات لعذر 
أمــا تــأخير الــصلاة أو جمعهــا لعــذر وعلــة مثــل الــسفر والحــرب 

 صوالخــوف والمــرض، أو عنــد الحــرج فهــذا وارد بفعــل الرســول 
يتـين  وقد ذكـر االله بعـضها في سـورة النـساء الآ،وكذلك بفعل الأئمة 

 -:وإليك هذه الأحاديث). ١٠٢-١٠١(
إن ): ع(قلـت لأبي عبـد االله : ( قـالعن يزيد بن خليفة] ٩٦٥[ -١

إذن لا يكـذب ): ع( فقال أبو عبد االله .عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت
 صوقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول االله : قال: علينا قلت

ع بينهـا وبـين العـشاء الآخـرة كان إذا جد به السير أخر المغـرب ويجم
 ). وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل: وقال. صدق: فقال

وهـذه علـة . أي الـسفر) إذا جـد بـه الـسير: (فتلاحظ قول الإمام
 .تأخير صلاة المغرب وجمعها مع العشاء

كـان في الليلـة  صأن النبي : ()ع(عن جعفر الصادق ] ٩٦٦ [-٢
مـن : ً ويعجل بالعشاء فيصليهما جميعا ويقـولالمطيرة يؤخر من المغرب

 ).ُلا يرحم لا يرحم
جعفـر [سـألته : ( قـالعن الحسن بن عـلي بـن يقطـين] ٩٦٧ [-٣

عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرهـا إلى )] ع(الصادق 
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لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحـضر فـدون : أن يغيب الشفق؟ قال 
 ].ذلك شيء

 أنه في الحضر لا يجوز الجمع أو التـأخير إلا بوجـود ومعنى الحديث
 .عذر أو علة

كـان : يقول  سمعت أبا جعفـر: ( قالعن أبي عبيدة] ٩٨٥ [-٤
إذا كانت الليلة مظلمة أو ممطرة صلى المغرب ثم مكث  صرسول االله 

 ).قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة وانصرفوا
ه الأحاديـث الأخـيرة أن تـأخير صـلاة المغـرب فالملاحظ من هـذ

وجمعها مع صلاة العشاء، أو تقديم صلاة العشاء وجمعها مع المغرب لا 
 ).سفر أو مطر أو خوف أو مرض أو حرب أو حرج: (يجوز إلا لعذر

  إن هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب كلها تؤكد عـلى أن وقـت
نتهـي إلى غيـاب الـشفق صلاة المغرب يبدأ بغياب قـرص الـشمس وي

 .الأحمر، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء
ولقد اندثرت هذه الأحاديث في بطون الكتب، وظلت مختفيـة عـن 
ًعامة الناس الذين لا يعرفون عنها شيئا إلا مـا وجـدوه أمـامهم ورأوه 

 .ًواقعا في المساجد فظنوه هو الصحيح الذي لا صحيح أو حق بعده
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ًإلا نـسيانا  يـث في أماكنهـا لا تزيـدها الأيـامولا تزال هذه الأحاد 
 .فإلى متى؟. ًوبعدا عن ذاكرة الناس وواقعهم

لماذا لا نخرج هذه الأحاديث وننفض عنها غبار الزمن؟ حتى يعلم 
المسلمون أن الخلاف بيـنهم مـصطنع، وأن أصـولهم واحـدة، وأن مـا 
خالف هـذه الأصـول فهـو ملفـق مـضاف مـن أجـل تفـريقهم، وأن 

اخترعهـا أعـداء ) الأئمـة(ت كثيرة باطلة قد أضيفت ونسبت إلى روايا
الإســلام مــن الزنادقــة والــشعوبيين عــلى الخــصوص لكــي يــشوشوا 

لكنك لو وزنتها بميزان القرآن والسنة . ويخلطوا الحقائق على المسلمين
بل إنها تخـالف مـا ورد عـنهم . لوجدتها مخالفة لهما، وهذا دليل بطلانها

ممـا يتفــق وكتـاب االله تعــالى، فتكـون المخالفــة مــن ) علـيهم الــسلام(
: قولـه) ع(جهة الكتاب والسنة، وقد جاء عن الإمام الصادق : الجهتين

مخالفتهـا : والجهة الثانيـة). كل حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف(
 عـلى مثـل هـذه ًفكيـف نقـيم دينـا). عليهم السلام(لأحاديث الأئمة 

 !الروايات المزخرفة؟
  
  



 
 

 
مواقيت الصلاة ٨٤ 

  الصلوات في مصادر أهل السنةجمع 
 :ًويواصل السيد محمد الياسري النجفي قائلا

الكل يعلـم أن االله سـبحانه وتعـالى فـرض عـلى أمـة محمـد خمـس 
صلوات عند إسرائه ومعراجه المبـارك بعـد أن فرضـها عليـه خمـسين، 
ًوحدد لكل صلاة مواقيت محددة وحدودا موقتة لا يجوز لأي مسلم أن 

 .يتعداها
يع مواقيت الصلوات الخمس هو ضمن تشريع إلهي عظـيم إن تشر

ًودقيق، وإن معجزة الإسلام هي في تشريعه الذي جاء صـالحا وملائـما  ً
لجميع البشر وفي كل زمان ومكان، ولا يجوز التلاعـب بهـذا التـشريع 
ًوهذه الحدود الإلهية أبدا لأنه وسـيلة للقـضاء عـلى معجـزة الإسـلام، 

 . وشرعوحكم بغير ما أنزل االله
فهـو لا يكلـف : إن االله أعلم بقدرات الإنسان مـن الإنـسان نفـسه

ًالإنسان أمرا فوق قدراته، ولكن قد يحدث لهذا الإنسان أمر يحرج هـذه 
ًالقدرة ويضيقها فيحدث االله تغييرا في تـشريعه يجعـل القـدرة تتناسـب 

كأكـل ) عند الضرورات تباح المحظورات(وهذا الحرج أو الضيق، بل 
فإنــه محــرم في الأصــل، ولكــن عنــد : ة والخنزيــر وشرب الخمــرالميتــ

فـإذا انقـضى وقـت الحـرج والـضرورة . الضرورة تباح هذه المحرمات
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أمـا الـذين . هذه هـي حـدود االله جـل وعـلا . عدنا إلى أصل التحريم 
ًيتعدون الحدود ويشربون الخمر مثلا بلا ضرورة أو إلجاء بحجة كونـه 

ًجائزا أو مباحا عند الضر ورة فهذا خلط بـل اسـتحلاله مـن قبـل مـن ً
 .يعلم حرمته كفر يخرجه من الملة

هذا الأمر حدث في الصلوات الخمس التي هي عماد الـدين والتـي 
ن االله حـدد للـصلوات إأعظم من شرب الخمـر أو الزنـا حيـث تركها 

مواقيت خمسة محددة بظل الشمس وأمرنا بالمحافظة على هذه المواقيـت 
 صأو الـضرورة جـوز االله لنـا عـلى لـسان رسـوله ولكن عند الحرج 

أمـا . الجمع بـين صـلاتي الظهـر والعـصر وصـلاتي المغـرب والعـشاء
الاستمرار على الجمع عند زوال الحـرج أو الـضرورة فهـذا في حقيقتـه 

 .تشريع غريب يخالف الإسلام، وهو حرام
ولقد جاءت الأحاديث في دواوين حديث أهـل الـسنة كلهـا بهـذا 

ًناه إلا حديثا واحدا عن ابن عبـاس الذي ذكر ً  اشـتبه عـلى الـبعض
 -مـع الأسـف–فظنه يجيز الجمع من دون عذر لأن الذي يرويه يتعمد 

الاقتصار على لفظ واحد له يحمل على هذا الوهم، ولا يرويـه بألفاظـه 
 - كـما سـيأتي بعـد قليـل إن شـاء االله –كلها التي إذا جمعت إلى بعضها 

 .ًشبهة تماماذهب الوهم وزالت ال
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ًصلى ثلاثة وعشرين عاما أكثر من ثلاثـين ألـف  صإن رسول االله  
وفي المدينة وحدها صلى ما يقارب عشرين ألـف صـلاة . صلاة مكتوبة

في أوقاتها التي حددها االله لا يجمع بينها إلا إذا كان في سفر أو مرض أو 
ًما شابههما من عذر، فهل يصح شرعـا ويـستقيم عقـلا أن نـتحجج أ و ً

 ولنفـرض –جمع مرة  صنتعلل بحديث واحد ورد فيه أن رسول االله 
 ص نقلب الأمـر الـذي كـان عليـه ف كي-أنه جمع من غير عذر البتة 

 !حياتنا كلها؟ حياته كلها لنجعل من هذه المرة الواحدة حالة مستديمة
! ألا نفكر في السبب الذي من أجله كان ذلـك الجمـع تلـك المـرة؟

ديث وغيره من الأحاديـث، والأمـر أمـر عمـل هـو لنوفق بين هذا الح
 !.أعظم الدين على الإطلاق
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  الجواب عن حديث ابن عباس 
أبي  وسـننإن هذا الحديث مخـرج في صـحيحي البخـاري ومـسلم 

فـإذا .  كـل بلفظـهومـسند أحمـد هوالنسائي وابن ماجـداود والترمذي 
مـع إنـما فعلـه ًجمعت هذه الألفـاظ إلى بعـضها تبـين تمامـا أن هـذا الج

عند الحرج في واقعـة حـدثت لـه مـرة واحـدة في المدينـة  صالرسول 
الـذي داوم  صفيزول الإشكال ويظهر التوافق بينه وبين فعل النبـي 

 :َوإليك الحديث بألفاظه. عليه حياته الشريفة كلها
 :عن ابن عباس 

 ) وثمانًمسافر سبعا ًفي المدينة مقيما غيـر  صصلى رسول االله  (-١
 .)١(أخرجه البخاري وأحمد واللفظ لأحمد

 والمغرب والعشاء  جميعاالظهر والعصر صصلى رسول االله  (-٢
 .)٢(هذا لفظ مسلم ومالك) ًجميعا من غير خوف ولا سفر

                                                                                                                         

 كتــاب مواقيــت الــصلاة بــاب تــأخير الظهــر إلى العــصر صــحيح البخــاري ١)(
 سوفي مسند أحمد من مسند بني هاشم مـسند عبـد االله بـن عبـاس ) ٥١٨(ح
 ).١٩٢٩(ح

لم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الجمـع بـين الـصلاتين في صحيح مس ٢)(
والموطـأ كتـاب قـصر الـصلاة في الـسفر بـاب الجمـع بـين ) ٧٠٥(الحضر ح 

  .)٣٣٠(الصلاتين في الحضر والسفر ح
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لاحظ أن لفظ الحديث الأول ينفي أن يكون الحرج الذي من أجله  
 .حصل الجمع هو السفر

 . أو السفروالحديث الثاني ينفي أن يكون هو الخوف
فلعـل حـالات : وهذا لا يعني النفي المطلق لجميع حالات الحـرج

أخرى للحرج كان من أجلها الجمع، فكأن ابـن عبـاس يـرد عـلى مـن 
والـذي . حصر السبب في السفر، أو السفر والخوف فقط فقال ما قـال

يؤيد هذا ويفصله ويخرجـه مـن دائـرة الاحـتمال إلى الوقـوع الحـديث 
 :الآتي
صـلى  صأن النبـي  «: البخـاري عـن ابـن عبـاس خرج أ -٣

: فقيـل. ًالظهر والعصر معـا، والمغـرب والعـشاء: بالمدينة سبعا وثمانيا
 .)١(»عسى:لعله في ليلـة مطيرة؟ قال ابن عباس

وهذا كلام ابن عباس وهو نفس الحديث الذي أخرجـه البخـاري 
اء جـ) ٣(ولكنـه هنـا رقـم ). ٢(، ومسلم ومالك رقم )١(وأحمد رقم 

ًمفصلا إذ يبين فيه ابن عباس راوي الحديث أن هناك حرجـا وضرورة  ً
 .غير الخوف والسفر هو المطر أو عسى أن يكون المطر

                                                                                                                         

صــحيح البخــاري كتــاب مواقيــت الــصلاة بــاب تــأخير الظهــر إلى العــصر  ١)(
  .)٥١٨(ح
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 الجمع الصوري 
ومع هذا روايات أخرى لحديث ابن عباس تفصله أكثر، وتبـين أن 

 حصل بطريقـة تـسمى - بالإضافة إلى كونه لعلة فهو جمع -هذا الجمع 
وهـو أن يـؤخر الظهـر إلى آخـر وقتهـا ). مع الـصوريالج(في الفقه بـ

فيصليها، ثم يقدم العصر إلى أول وقتها فيصليها بعـد أن صـلى الظهـر 
 :مباشرة كما ورد في الحديث الآتي

 صصليت مـع النبـي : (قال  أخرج النسائي عن ابن عباس -
 جميعـا وسـبعا جميعا ثمانيا بالمدينة وسلم عليه االله صلى النبي مع صليت

 .)١( )العشاء لـوعج غربـالم وأخر العصر وعجل الظهر أخر
أي . كي لا يحـرج أمتـه صإن هذا الجمع الصوري قد فعله النبي 

أن يعلم الأمة أنه عند وجود حرج مـا مـن أي نـوع  صأراد الرسول 
خر قد يحدث بتطـور الحيـاة آسفر، مطر، أو أي حرج [كان هذا الحرج 

وهـذا يفـصله . لجمع في مثل هذا الظرففيجوز ا] تغير الزمان والمكان
 :أكثر الحديث الآتي

                                                                                                                         

قـال ) ٥٨٩(قت الذي يجمع فيه المقيم ح سنن النسائي كتاب المواقيت باب الو١)(
  .مدرج فإنه إلخ الظهر أخر قوله دون صحيح: عنه الشيخ الألباني



 
 

 
مواقيت الصلاة ٩٠ 

الظهـر  صجمع الرسول : (قال  أخرج مسلم عن ابن عباس - 
: قيـل لابـن عبـاس. والعصر والمغرب العشاء من غير خوف ولا مطر

 . )١( )أراد أن لا يحرج أمته: ماذا أراد بذلك؟ قال
رد من الأمة بظـرف أي إذا مر ف). أراد أن لا يحرج أمته: (تأمل قوله

ًيحرجه فيجوز له أن يجمع الصلاة جمعا صوريا أما ما هـو نـوع الحـرج . ً
ًفهو ليس بشرط أن يكون مطرا أو سفرا أو خوفـا، بـل حرجـا مـن أي  ً ً ً

وهـذا مـن . نوع كان يفرضه تطور الحيـاة واخـتلاف الزمـان والمكـان
 عظمة الإسلام إذ أن نصوصه ليست جامدة، بل هي مرنة تتـسع لكـل

ًفجاء النص عاما غير مقتصر عـلى أنـواع محـددة مـن . ظرف بما يناسبه
الحرج لم يكن غيرها في زمـان النبـوة، فقـد يحـدث الزمـان أو الظـرف 

 .ًأنواعا أخرى لم تكن معروفة آنذاك
ًوهكذا يتفاعل الدين الإسلامي دائما وأبدا مع تطور الحياة ً. 

م ومالـك رقـم ، ومـسل)١(البخاري رقم وحمد أومما يفسر حديث 
 :الحديث التالي الذي أخرجه البخاري ومسلم) ٢(

أبـو الـشعثاء راوي [يـا أبـا الـشعثاء : ( عن عمرو بن دينار قـال-
أظنـه أخـر )] ٢(و) ١(حديث ابن عبـاس في البخـاري ومـسلم رقـم 

                                                                                                                         

صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الجمـع بـين الـصلاتين في  ١)(
 ).٧٠٥(الحضر ح 
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الظهــر وعجــل العــصر، وأخــر المغــرب وعجــل العــشاء؟ فقــال أبــو  
 .)١( )وأنا أظنه: الشعثاء

ًكان جمعا صـوريا  صيد أن الجمع الذي فعله الرسول وهذا مما يؤ ً
 .لكي لا يحرج أمته

 :ًولكي تزداد يقينا اقرأ الحديث الآتي
 عـن عبـد االله بـن  وغـيرهموالنـسائيمـسلم  أخرج البخاري و-

 بغـير صلاة صلى وسلم عليه االله صلى النبي رأيت ما(: قال مسعود 
 قبــل الفجــر وصــلى ءوالعــشا المغــرب بــين جمــع صــلاتين إلا ميقاتهــا
 .)٢()ميقاتها

 :ولكي نصل إلى ختام يقيني في المسألة هاك الحديث الآتي

                                                                                                                         

   ) ١١٢٠(لبخاري أبواب التطوع باب من لم يتطـوع بعـد المكتوبـة ح صحيح ا ١)(
اب صلاة المسافرين وقصرها باب الجمع بـين الـصلاتين في الحـصر مسلم كتو
  .)٧٠٥(ح

) ١٥٧٠(لبخاري كتـاب الحـج بـاب متـى يـصلي الفجـر بجمـع ح صحيح ا ٢)(
ومسلم كتاب الحج باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الـصبح يـوم النحـر 

و سنن النسائي كتاب مناسك الحج بـاب الوقـت الـذي ) ٢٢٧٠(بالمزدلفة ح
  .)٢٩٨٨( فيه الصبح بالمزدلفة حيصلى
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: قــال  عــن عبـد االله بـن عبـاس النـسائي في الكـبرى أخـرج - 
 جميعـا وسبعا جميعا ثمانيا بالمدينة وسلم عليه االله صلى النبي مع صليت(

 .)١()العشاء وعجل المغرب وأخر العصر وعجل الظهر أخر
ن استمع إلى ابن عباس الذي روى حـديث الجمـع الـصوري والآ

 عند الحرج ماذا قال؟
مـن جمـع بـين ( :  صقـال رسـول االله : قال  عن ابن عباس -

ًصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا عظيما من أبواب   .)٢ ()الكبائرً
 سـلم و عليه االله صلى االله رسول صلى ما: (قالت  عن عائشـة -

 .)٣ ()جل و عز االله قبضه حتى مرتين لآخرا لوقتها الصلاة

                                                                                                                         

 ).٣٧٦(سنن النسائي الكبرى كتاب الصلاة الأول باب عدد صلاة المغرب ح ١)(
 . )١٠٢٠( مستدرك الحاكم كتاب الإمامة وصلاة الجماعة باب التأمين ح٢) (
مسند أحمد، باقي مسند الأنـصار حـديث عائـشة أم المـؤمنين رضي االله عنهـا ٣) (

 ).٢٤٦٥٨(ح
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 فلـيس لـه )١(أما حديث أبي أمامة في صلاته مع عمر بن عبد العزيـز 
وقـت  –بـاب : (ًعلاقة بالموضوع إطلاقا لأنه في البخـاري إنـما ورد في

فليس له علاقة بجمع الصلوات . ، وليس في باب الجمع)صلاة العصر
لظهـر عنـد منتـصف وقتهـا كما أن عمر بن عبـد العزيـز كـان يـصلي ا

لانشغاله قبله بمناقشة شؤون المسلمين بصفته أمير المؤمنين فيقوم عنـد 
وكان يطيل القراءة والـذكر . ذاك ليصلي النافلة القبلية ثم فرض الظهر

ويتم الأركان، ثم النافلة البعدية وقبلها الذكر بعد الفريضة فينتهي مـن 
في هذا الوقت خـرج أبـو . لعصرًالنافلة البعدية قريبا من دخول وقت ا

أمامة مع أصحابه من المسجد وتوجه إلى بيت أنـس بـن مالـك فـدخل 
 .وقت العصر

كم هو الوقت الذي استغرقه عمر بن عبد العزيز في الصلاة : والآن
حتى خرج أبو أمامة بعده مـن المـسجد؟ كـم جلـسوا في المـسجد بعـد 

                                                                                                                         

 أمامـة أبـا سـمعت قال حنيف بن سهل بن عثمان بن بكر أبيعن (ث هوالحدي١) (
 دخلنـا حتـى خرجنـا ثم الظهر العزيز عبد بن عمر مع صلينا :يقول سهل بن
 التـي الـصلاة هـذه ما عم يا :فقلت العصر يصلي فوجدناه مالك بن أنس على

 لينص كنا التي وسلم عليه االله صلى االله رسول صلاة وهذه العصر :قال صليت
 ).٥٤٩(صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر ح) معه
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ً مـشيا إلى بيـت انتهاء الصلاة؟ كم الوقت الـذي اسـتغرقوه للوصـول 
أنس؟ كم هي المسافة بين المـسجد وبـين بيـت أنـس؟ هـذا كلـه لـيس 

ًموضحا وليس معروفا من لفظ الحديث لأنه لم يشر إليه فكيف يحـتج . ً
 ! بمثل هذا؟ وكيف نترك الواضح إلى المشتبه؟

العـصر جماعـة في المـسجد؟  لماذا لم يـصل أنـس: قد يسأل سائل
ًظرف خاص يجيز له شرعـا التخلـف عنـه يبدو أنه كان يمر ب: الجواب

 .واالله أعلم به
فهـذا ) هذه صلاة الرسول التي كنا نصلي معـه: ( أما قول أنس 

يعود على صفة الصلاة وهيئتها من حيث القـراءة والركـوع والـسجود 
 .وقتالوالخشوع لا إلى 
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 في المواقيت المتفق عليه) عليه السلام(حديث جبريل  
، وعن الصحابي جابر بن عبد االله ) ع(لإمام جعفر الصادق  عن ا-

ــصاري  ــوافي ( الأن ــوسي وال ــصار للط ــاب الاستب ــاء في كت ــما ج ك
للكاشاني وبحـار الأنـوار للمجلـسي ومـن لا يحـضره الفقيـه للقمـي 
 ).ووسائل الشيعة للحر العاملي ومستدرك الوسائل للنوري الطبرسي

 .مذي والنسائيحمد والترأوالحديث نفسه يرويه كذلك 
 :ًمن ذكرت آنفا روى

. قـم فـصل: فقـال لـه) عليه السلام(جاءه جبريل  صأن النبي (
قـم فـصل : ثم جاءه العصر فقال لـه. فصلى الظهر حين زالت الشمس

: ثم جاءه المغرب فقـال لـه. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله
: ل لـهثم جاءه العشاء قـا. قم فصل فصلى المغرب حين غربت الشمس
قـم : ثم جاءه الفجر فقال له. قم فصل فصلى العشاء حين غاب الشفق

: ثم جاءه من الغد للظهر فقال لـه. فصل فصلى الفجر حين برق الفجر
ثـم جـاءه العـصر . قم فصل فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله

ثم جاءه . قم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه: فقال له
ثم جاءه العشاء حـين . قم فصل فصلى المغرب في وقته: هالمغرب فقال ل
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قـم : ثم جاءه حـين أسـفر الفجـر فقـال لـه. ذهب الليل فصلى العشاء 
 .)١( )ما بين هذين الوقتين وقت: ثم قال له جبريل. فصل فصلى الفجر

وهناك عشرات الأحاديث المتفق عليها بين كل المذاهب تـدل عـلى 
وكـذلك مـا ورد في . ا الحديث الأخـيرمواقيت الصلاة المذكورة في هذ

يدل عـلى المواقيـت الخمـسة ) ] ٨٣(ص: الجزء الثالث–نهج البلاغة [
كـان يـصلي الـصلوات ) ع(للصلوات الخمس ويـدل عـلى أن الإمـام 

 .الخمس في أوقاتها الخمسة
 :وهذا قوله في نهج البلاغة 

،  فصلوا الظهر حتى تفيء الـشمس مـن مـربض العنـز.. أما بعد(
وصـلوا بهـم المغـرب حـين .. وا بهم العصر والشمس بيضاء حيةوصل

وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليـل، .. يفطر الصائم
 ).فجر والرجل يعرف وجه صاحبهلوصلوا بهم ا

 
 

                                                                                                                         

ــه ١) ( ــصاري رضي االله عن ــد االله الأن ــن عب ــابر ب ــسند ج ــد أحمــد في م تجــده عن
 ١/٢٨٥والاستبـــصار ٣/١٢٥وانظـــر مـــستدرك الوســـائل ) ١٤٥٧٨(ح

 . ٤/١٥٨ والوسائل ٢/٢٥٤والتهذيب 
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 - :صوهذه طائفة من أحاديث النبي  
 وضـوءهن أحـسن مـن تعـالى االله افترضـهن صـلوات خمس (-١

 أن عهـد االله عـلى له كان وخشوعهن ركوعهن وأتم لوقتهن وصلاهن
 شـاء وإن لـه غفـر شـاء إن عهد االله على له فليس يفعل لم ومن له يغفر
 .)١()عذبه
من حافظ عـلى الـصلوات الخمـس وركـوعهن وسـجودهن  (-٢

 .)٢( )وعلم أنهن حق من عند االله دخل الجنةومواقيتهن 
لى الـصلاة عـ: ( أفـضل؟ قـالعملأي ال : ص سئل الرسول -٣
الجهـاد (ثم أي؟ قـال : قيل). بر الوالدين: (ثم أي؟ قال: قيل). ميقاتها

 .)٣( )في سبيل االله
 
 

                                                                                                                         

 ). ٤٢٥(لى وقت الصلوات ح سنن أبي داود كتاب الصلاة باب المحافظة ع١) (
مسند أحمد في مسند الكوفيين حديث حنظلة الكاتب الأسيدي رضي االله عنـه ٢) (

 إسناد وهذا بشواهده صحيحقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط ) ١٨٣٧١(ح
 . لانقطاعه ضعيف

 ). ٢٧٨٢(صحيح البخاري كتاب الجمعة باب من انتظر حتى تدفن ح٣) (
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 عود على بدء 
ويختم فضيلة السيد محمد الياسري كلامه بما بدأه بـه مـن أحاديـث 

 :ًعن الأئمة الكرام قائلا
بما أنه لا تجوز الصلاة في غير الوقت كما جاء عـن الإمـام الـصادق 

، وأن وقـت الظهـر غـير )صلى في غير الوقت فلا صـلاة لـهمن ): (ع(
وقت العصر، وكذلك العشاء غير المغرب فمن جمع بين الصلوات لغير 

ًبحيث صلى مثلا العصر في وقت الظهر أو العكس فهـو معـرض : عذر
للوقوع تحت طائلة الحديث السابق وما فيه من وعيـد بـبطلان مـا أداه 

لأحـد أن يجعـل  ولـيس): (ع( الإمام وعليه أن يتذكر قول. صلاة مـن
 ).ًآخر الوقتين وقتا من غير علة

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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